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) و( تذ كرة داود‎ ٠ 


ذهردن 


الباروذة « أم أحمد » 


هى لا تدرى على وجه التحديد : مبى 0 الناس يدعوما 
0 أم أحمد 8 ؟ 

لقد وجدت نفسسها ‏ وما يرحت صبية ‏ تحمل هذا اللقب الذى 
لايطاق إلا على من كان لما ولد . 

أما تلقييها ب ( البارونة ؛ فذلك هو الحادث البطل فى تاريخ حياما 
المديد . 

نشأت يتيمة لا أب ولا أم « فكفلها خال 'علت به السن 2 يعمل 
ملقناًى « المسرح الكبير » الذى عاصر العَثيلالعربى فى بوا كيره . 

ولم يكن للخال مأوى غير هذا المسرح » ينتبذ منه حجرة خشبية 
صغيرة © أو بالأحرى حطام حجرة وكات الصرية مقيمة معه نغ يتعاونان 
على النبوض بأعباء العيش . ٠‏ 

ونظرة إلى هذه الحجرة الى يتخذها الرجل مبيتاً له » تريك أنها 
ليست إلا خنا آخر شبيهاً بذلك اللدن البارز على منصة المسرح » حيث 
يقغى الرجل الساعات الطوال لأداء مهمة التلقين . 

وقضت الصبية « أم أحمد » مرحلة الحداثة فى جو المسرح » جو 
العجائب والخوارق والتهاويل » تشهد العّثليات » من فرجة هنا وفرجة 
هناك » وراء المناظر والأستار » فكأتما يتجلى لها عام سحرى من عوام 
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الر ؤى والأساطير . 

ولطالما 'ملكها النوم » وهى قابعة فى إحدى الزوايا والآركان » 
لا توقظها إلا أقدام الرائحين والغادين من زملة العثيل » ترتطم بها على 
على غير عند:. 

وتعاقبت شهور وأعوام . 

ويوماً ألفت ألصبية نفسها وحيدة » لا و خال » لا على مسرح 
حياتها . لقد اختنى عنها كما تختى الشخوص ى تمثيلية ثم عرضها » 
ولا أمل ق أن تعود 5 

وفوجئت ( أم أحمد؛ بأن خن الملقنٍى صدر المسرح يستقبل رجلا 
غبر خالا المفقود » فجعلت ترنو إليه مليا فى صمت حزين . 

أما اللين الآخر » حطام الحجرة » فلم يأبه له أحد » فعاشت افيه 
الصبية على هامش الضجة البى تحيط بها » لا ناصر ها ولاكفيل . 

وكانت تتصيد رزقها من خدمات. تؤديها ازمرة المسرح » فإذا بدأ 
الغثيل استكنت فى الدخائل والزوايا ترقب المشاهد » وقد اسهواها ما فيها 
من طرافة و بريق ٠‏ 0" 
وحين يخْلو المسرح من أهليه ورواده » وتسوده وحدة وظلمة » 

تنشط الصبية « أم أحمد ؛ وتخطو على المنصة » لا ينير طريقها إلا تلك 

الومضات الى تتسرب إلى الداخل من مصاببح الطريق . 

ويحلو للصبية أن تعيد على المنصة: تمثيل مشاهد مما رأت » وملء 
جوانحها إعجاب ويه . 

وازداد بها الشغف » فحرصت على أن تا:قط ما تسمع من الحوار 
المسرحى » حنى لقد استطاعت أن تستظهر الكثير من مواقف البطلات . 

وعلى مر الأيام استأثر المعبل باههامها كله » ولكن ذلك ظل بِيما 


وبين نفسهها سرا حبيسأ . 
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وباغما ذات ليلة فئان من شيوخ العثيل » وهى على الماصة تعيد 
تأدية موقف بطاة لإحدى الممثلات الناءبات » فراعه ما تبديه الصبية من 
حروية 4 وما لبثث أن أولاها عطفه » وشملها برعاءته 1 

وبدأت ) أم الجويك ) م رحلة جد بدة م ان نحيا مباق كنق» ذالق. القتان 
الشيخ » » وكانت 5 شعقبل” الشبارة 0 4 تايل ١‏ الشباب . 
« اليارونة )أ فى سكي « فرسان الليل 4 عد قنوات: الله » سيدية يا 
لشيخها من توجيه وتبصير . 
وسط الأأضواء الوهاجة ا لا ور ادي ؛ تضاءلت انه 5 
أخرى ؛ والقع لها بريق خاطف بير العيوث: . .وما أء سرع أن هيت فى أرجاء 
القاعة عاصفة من ملل وتصابيح وتصضفيق . 

فى تلك الليلة أحست طفلة الأمس » وفتأة اليوم ؛ بميلاد خا جديد : 
ميلاد اليارونة )) 2 احمك ) ! 

وم يابث هذا اللقب أن شاع : الألسن تتناقله » والصحف تتحدث 
نه ء مقروناً ذائماً ببالة من اللحفاوة والعمجيد . 

وتضاعددات ببا الخطا ىق طريق الأسرة الخبار + ودارت يبا دوامة 
الحياة دوزاما العاتية 5 

وتغير كل ثىء فمها 2 وفما دوا 4 حى 5 قدت تجار تنمسمها . 
أو بالأحرى تنكر تلك الصصبية الصغيرة ابى كانت تقبع كوعة منسية 
عااقة بدخائل المسرح و زواياه 6 لعرقيت إل 1 4 قُّ دهدة المسعدوو , 

وامتدت بم الأيام 2( وهى كااصار له ادو اراق الفضاء ٍ 

وأحسة ذات بو أن الصار وخ قل اد ل أو ازنه : 

وإذا هو يمحيد عن طر يقه , وإذاهو ييوى . 
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... وف معزل أشبه بالمننى » يعشش فيه الحمول » تراءت البارونة 
«أم أحمد ؛ وحدها لا أنيس ها إلا ذكريات غالية تسنح أطيافها كأنما 
هى رؤيا منام . 

ويالها من ذكريات 5 

ذكريات ماض حافل بالمغامرات العارمة » فى دنيا الهوى والشبات ع 
فى أفى اند.واطاء + فى أترن المنافسات والأنحقاد . | 

ذكريات مختلطة متداية » لا تكاد معالمها تبين فى وضوح . 

ومن بين هذه الذكريات » تتجلى لناظرها ذكرى خالدة . 

مها ذكرى بها المضطر م لفتاها البطل ل مسرحية ١‏ فرسان الليل 0 

كان هو ١‏ فارسهها ) فُْ المسرححية » وكذلك. أصبح هو ١‏ فارسها ) 
فى واقع الحياة . 

إنه ديها الآول . 

وإنه هو حبها الأخير . 

ضحت فى سبيله بعشاق من وجوه القوم » بذلوا تحت قدميها 

القلوب والروات .. 

لقد لبئت وفية حبيبها الغتار »على الرغمجما كابدت من صدوهجران. 

وتوارى هذا الفارس عن عيئيها » لا تعرف أبة موجة طوته ) فلم بعد 
إلى لقائه من سبيل . 


بيصرها قُْ 'الفضاء » وقل تخايلت على وجهها ذى الغضون إشراقة 
اهتياج . 
وبغتة نبضت تتأهب الأمر العظيم . 
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لقد زارها » منذ قليل » رئيس «١‏ ثقابة الفنانين » ينهى إليها أن 
و الثتمابة «اعتزمت إحياء حفل تكريم ها فى « المسرح الكبير » » تقديراً 
ذا أليدته زق القن فق أيامها المراضى يمن جميل : 


وكان من , رنامج هذا التكري أن تعرض ٠‏ الثقاية ) مسرحية « فرسان 
الليل » » عل أن تفنطلم : أم ليمك :؟ افيها بدور « البارونة 4 » دورها 
الأصيل الذى شيدت عليه م#دها العريض . 

أمنأا موعد هذا الحفل »؛ فد اختارت له الذقاية ايوم الموافق لليوم 
الذى. اعتلت: فيه دأم أحمد 6 منصةٌ المسرح » لأداء ذلك ف 
أول مرة . 

نمضت ١‏ أم أحمد ) بغتة تحاول أن تجمع شتات أفكارها . . . من 
أبن تبدأ ؟ لا تدرى ! بيد أن أمراً واحداً استولى على ذهنها : أنها سعرتى 
متسة المسرسو وك الأقيراء شاط حلي من جني . . . فمأ تبالى.وراء 
ذلك شيئاً . 

جسييأ.من الأأمر أنها ستلتى بجمهور المعجبين بها » وستحظى منهم 
لاريب بالإعجاب والاحتفاء . 

وخطت ق حجرات الدار وكأ مها « بارونة فرسان الليل ه تهادى 
على منصة المسرح » رشيقة الحركة ) متفتحة القلب » كر يشة تميل بها 
نسيات راق .. 

ووجدت نفسهها غآئلة أمام وان الياب : 

عليها أن خوج ثوب ( الباروثة ) » وتميط عنه غبار الزمان, » 
لتعيد إليه شبابه » حبى يكون ملاثما لها فى شبابها الحديد . 

وم تكد امقدرلنها داغل الهوان » حى انصرفت عنه ق غير وعى 
إلى صندوق القبعات » باحثة عن تلك الدمة الذهبية اللون من الشعر 
المستعار » شعر « البارونة ه ىق مسرحية « فرسان الليل ». وبيما هى 
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نتفحص محتوبات الصندوق أحست حافزاً يدفعها نحو نخخزانة النصوص » 
لتفتش عن الدفتر الذى احتوى دورها فى تلك المسرحية » فا أشوقها إلى 
أن تقرأ منه الساعة بعض فقرات . 

وما هى إلا أن تراجعت خطوات :وقد انسرح بها الخاطر . 

وما ههى إلا أن توسطات ادجرة 4 وقد علت بقامسا ( ورفت على 
عدياها شاعرية ألاقة . وإذا هى نتلو مئاجاة غرامية لفارسها النحبوب : 

« رميت قلى بسهام لحظك . فأصبت منه مقتلا »ثم اختفيت عن 
ناظرى ٠‏ فلم أعثْر لك على أثر . 

ترى أين أنت يا « فارببى » ابلحميل ؟ 

اليس من أمل فى أن تكتحل عيناى برآ ك » فتبرد نار شوق 
بلقياك ؟ 

تعال إلى تعال . . . 

امن حبيبا ل سواك؟ ٠‏ | 

ومدت ذراعيها » مطبقّة الحفنين » تغشاها غيبو بة حالمة . 

وإذا يدان تلامان يديها ! 1 

وإذا صوت هيان حنون يقول : 

0 هأنذا أعود إليك يا حبيبى ا 

'ورفعت « أم أحمد ؛ جفنيها » فرأت أمامها « فارسما » القديم . . ٠‏ 
فى احلامها قى مسرحية « فرسان الليل ؛ . 

ورنت إليه مسبو ره الأنفاس ؛ وقلك حاشت ىق صدرها أشتات 
المشاعر . 
وم نطل دهشها » فقد صكت ممعها ضجة بالباب » وسرعان 


فين 


مأ تراءى جمع ل الفنانين 7 رجال ونساء ؛ يمتحمول الحجرة 1 ف زيبطة 
عارمة و يرددوك : 
« فلتحى البارونة . 
وايحى فارس الايل ! © . 
ووقفت ( البارونة ) وسط ذلك الجمع »؛ وعن ينا فتاها الأول 03 
يق فوج اازوار » وكان بعدمهم من رفاقها الذين اشعركوا فى حفلما 
الأول ؛ با كورة ظهورها على المسرح فى عهدها السالف . 
ها هم أولاء قد تسامعوا يقب[ تكر بمها ؛ فأقبلوا مختفون ببا ؛ .و يعدون 
العدة للاشيراك معها فى تمثيل المسرحية الويدة . 
١‏ باله من لقماء حار طريف » توهصجت فيه العواطف والأحاسيس » 
لضائف الذكر نات والآفا كيه . 
امه لماء وصل بين الاي والخاضر ( وامتزج فيه الحيال واأوا وافع ‏ 
داوف افيه أماى قي : أمالى تباب: مقى واتدثر ة وأماكى #سيخيعة 
فيها ردق 07 5 
وبرز الملقن » واارواية بين يديه » وانتظم ادمع حياله صفا » كأنهم 
5 أمام قائدهم يتلةون منه الأوامر 
٠‏ بدأت على الفور تجربة « فرسان الأبل ) استعداداً لاحفل العظم . 
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وأقبلت طلائع العشية . 
: نرت ا أم أحمك ة بباب الدار 3 ذرأت مركبة خيل تنتعارها 7 
كاد شأنها فى العهد القديم ! 
وطرحت على كتفيها شمالما ال خردرية أ الاون السهاوى 4 على 
'حو ما كانت تفعل من قبل . 
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وانطلقت بها المركبة » تسلك سبيلها إلى ١‏ المسرح الكبير » . 

وكان يل إلى )/ أم سم ) وهى تخيرق ل » أن الأنظار كلها 
تتعلق بها » وصافحت ممعها هواتف تردد فى كبار وإعجاب : 

( البارونة أم أحمد » . . . البارونة أم أحمد ذاهبة إلى اليل ! 

وعن كثب من الباب اللحانى المسمرح » تراءى البواب يها فى هيجة 
ترحيب . 

وعجل ليها يساندها فى النزول عن المركبة . 

ثم تقدمها يفسح لا الطر يق »كد أبه فى الأيام اللحوالى . 

ودخلت ) البارونة (( المسرح » وتلفغت <واامها 2 وم 6 الك ة بذاك 
العم ل الى يسطع من الأستار والمناظر ول ما <وت القاعة . ١‏ 

إنه مسرحها عيئه ؛ 7 الغحوو » كللعالذى لجاريت بات 
بصوتها مبنهجة تجلجل » أو باكية تنوح . 

وانساقت بها خطاها إلى حجرما . 

ها هى ذى المرآة تعلو خوان الزينة » وها هى ذى أدوات التجميل 
مبسوطة أمامها تتطلع إلمها فى اشتياق . 

ووقعت عيبا على المشعجب عل حلة « البارونة ) قُْ هد مرحدية 
« فرسان الليل ) فأقبلت عليها تعتنقها فى هيام . . 

وجاء الماشط إليها يحييها فى ثرثرة مرحة ع ونشط فى أداء مهمته » 
يحبل « أم أحمد » ذات الأعوام الستين إلى « البارونة » ذات الأعوام 
العشرين 

ووقفت «البارونة ) وسط اللحجرة » مزهوة بحلما الفاخرة » وبشعرها 
الذهى المتوهج » ووجهها :تألق فيه عاطفة جياشة , 

وارتفعت السثارة . 

وهلت « البارونة » على المنصة فى عاصفة من التصفيق » وطاقات 
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الأزهار تستقبلها م نكل -جانب . | 
وشرعت تمثل » وقد سرت فيها حيوية عجية + وكليا مقت فقن 
الُثيل ازدادت إحساسا بأنها تفنى فى دورها » حبى إمالم تعد نشعر إلا 
بشخصية ١‏ البارونة ؛ قد تقمصتها » واستحوذت على أعماق روحها . 
تب حمق تلك ١‏ البار ونة ) الفاتئة . . . تحيا حيانما الصاخبة » حياة 
الحب والمغامرة » حياة الأمل واليأس » حياة التواصل الحلو والهجران 


المرير . ", 

حل المشبد الأخير . 

فراحت « البارونة » تناجى حبيبها الغائب » وصوما يم عن شجو 
وتدله : 

«زميت قلى بسهم لحظك » فأصبت منه مقتلا » ثم اختفيت عن 
ناظرى » فل أعثر لك على أثر . 

ترى أين أنت يا « فارسى الحميل ؟ 

أليس من أمل فى أن تكتحل عيناى رآ ك » فتبرد نار شوق 
بلقياك ؟ , : 

تعال إلى" تعال . . . 

فا من حبيب لىسواك . . . 6 

ومدت ذراعهها »؛ مطبقة الحفنين ته ها غيبو بة حالمة 8 

وإذا بدان تلامسان يديها . 

وإذاصوت همان حزون » يقول : 

واعأنذا أعود إليك يأحبييى, . ظ 

هأنذا أ بعد طول مغيب . 6 

وليك أن احتواها قي حقدنه + طتيفك: به + نحت :وأا على 


صدره 8 


1-3 
وانطلقت أنغام القيثارة » تشدو بألحان الحب العذاب . 
ٍ ومضى الءاشقّان يئقلان دطاههما على إيقاع النغم ؛ وهما ق نشوة 
الاحلام و 
لقد عاد إلى « البار ونة ) فارسما بعد طول شتات . 
لن يكون بيمهما بعد الو م 'قراق عه 
سيظلان هكذا متعانقين لا يفصل بينهما ثى ء . 
سيظلان يئلان الحطا ممايلين على إيقاع النغم ؛ دون انقطاع 0 
لقد تحققت لما أمئية العمر . . . ! 
وأحسدت «.البازونة » أن أوضاهًا وسبرى فيها خدر لديل . 
وتراخت ذراعاها . . . 
وملكها سبات عميق » سباث شامل موصول . . . 
وانسدلت الستارة وثيداً » وئيداً . . 


وهبت أصوات المهللين تشيع المشمد الأخير » المثير ! 
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الهم اخزك يا شيطان ! 


اتجه الأستاذ ( إسماعيل » المدرس صوب الباب » متلا » يقول ها : 

لن تطأ قدى عتبة بيتك . . . اقطعى ر+لى اوفعلت ! 

فتضا حت هى خافه تقول : 

ىَْ ستين داهية . . 

وانصرف الرجل » وهو برقع الباب و راءه » مزازلا البيت . 

وانفرج باب فى آخر القاعة » وأطل رأس معروق » بطاقية بيضاء » 
ونظارة غليظة » وقال قف صوت هامس : 

ماذا جرى يا« جمالات / ؟ 

59 لقد طردته ؛ وان أسمح له أن يعود ' 

فسئحت على وجه أأز وج بسمة هزيلة » وسرعان ما اشتخى داخل 
حجرته » وهو برد الباب فى سكون ' 

لم يكن هذا هو المشهد الوحيد فى نوعه » فامّد طالما تكرر مثله 
فى قاعة البيت بين الست « جمالات :رية الأسرة والأستاذ د إسماعيل ؛ 
معلى ابمها ( حر وس . 

وعلى مألوف العادة لم يحض يومان » حتى رن جرس الباب » والوقت 
ضحا » واليوم يوم عطلة مدرسية ) فبادث الست « حمالالات) متمخطرة 


17 
يحسمها العبل » وقوامها المديد » تستجيب لرنين الحرس » فلما فتحت 
الباب بدا الأستاذ ه إسماعيل »6 بوجهه الباش » وعيئيه اللامعتين بردد قوله 

نهارلة سغية ياست هام ... . ظ 

فأجابته فى لحجة مأزوسة » وهى تفرقع باللادن بين شدقيها. : 

مبارك مبارك يا أستاذ . 

ودخل القاعة مرفوع الحامة » يدق الأرض يخطو رزين » وقال : 

الظاهر أن أزمة الخدم لا تزال مستمرة . . . لقدأتيت بنفسك لتفتجى 
الباب . 

ب كاتىيا أمهاة. ؛. , 

وتبدت ؛ وهى تواصل حديمها 5 [ْ 

شغل البيت كله على دماغى » وسعادة « البك 6 ربنا محفظه لا مبمه 
إلا نفسه , , . لا مخطر بباله مرة واحدة أن يساعدني فى ثبىء . 

5 اتركى 9 عفيى بك ؛ لشغله : . . ربنا يعينه . . , آلاميجوةاتحت 
أمرك ! . 

وكان الباب الذى ق.آخر الماعة قد انفرج قليلا » وظهر فى محاذرة 
رأس و عفينى بك » المعروق بطاقيته البيضاء ونظارته الغليظة » وما هى إلا 
أن اتسل متراجعاً ى سكون » وعلى وجهه ترتسم ابتسامته المزيلة . 

. وانبى وقت الدرس ء قضاه الأستاذ « إسماعيل » مع الصبى 
« محروس » يشرح له مواد التعليم » و يحفظه إياها فى جهد جهيد » وترك 
الحجرة وهو يروح وجهه المتقن » متوخياً من فوره المطهى » حيث تعد 
الست وجمالات ؛ طعام الغداء » وشمر كيه » واتخذ مقعده يجانب 
ا حلة الكبيرة » وانهمك بقشر البطاطس » و يفصص الثو م و يرط البصل؛ 
ولسانه منطلق مع رية البيت فى حديث ذى شجون ٠‏ 
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وضحمت مائدة الغداء أعضاء الأسرة جميعاً » «عفيى يك» 
الروج ؛ و« جمالاات ) هام ١‏ الزوجة 3 و : محروس ؛ الابن ؛ والأستاذ 
جماعيل ‏ المدرس . . . وليس من عجب أن بعك الأستاذ نفسه عضواً 
عاماد ف كان الأمرة ؛) فاعضا ؤها يرحيون بذلاك منه » ويفسدون له 

بيهم مجلس الصدارة » لما آنسوه فيه من طيبة و إخللاص ووفاء. 

وق أثناء الطعام ؛ مذى الأستاذ « إمعاعيل » يبادل اازوج أحادث 
مستفيضة فى الفن الفرعوى واللغة المير وغليفية » فقد كان ازوج من 
ضربوا نى هذه الدراسة بسهم واذر ؛ حبى اعيرف له فى ميداها بأستاذية 
أصيلة » وهو يعمل جاهداً فى إعداد معجم جامع لحضارة المم مر دين 
٠‏ المدابى , 

وتشعب الحديث بين اازوج والأستاذ » حبى ضجر به الغلام : 
فشرع يرفع عقيرته بالغناء » وصاحت الست « جمالاتء قائلة : 

قليم دماغنا بفرعون وهامان . . . مالنا وهذا الككلام الفارغ . 

وقال « عفيى بك » للاستاذ : 

ذلك شأنها دائاً . . . تضيق بالمناقشات العلمية » ولا تقدرها قدرها 
الحق , 

فصرخت الست «١‏ جمالات» تقول : 

حسبها منك اههامك وتقديرك . َه إنك تمنحها أعز ثىء عندك , . 
رلك ووقتك ومالك 1 2 أما أن فين مندى يأ حسيرة ؟إ 

فقَال الأستاذه إسماعيل ١‏ متشدقاً : 

يمنحك الحب يا ست هاتم ! 

فتلاعبت الست « جمالات » يحاجبيها » وقالت وهى تنغم الكلمات 
لتغيما تمدليا : 

الحب ؟ . . .أبن هذا الحب« يا تاي ؟ إنة حبس ننه قن الحجرة 


٠‏ ؟« 


وينسانى وينسىى الدنيا وما فيها . . . فضها سيرة ! 
فغمغم الأزوج : 
ياله من نكران للجميل . 1 
| ونبض حاملا فوطته عب ىكتفه-» متجهاً نحو حجرته » وما أسرع أن 
رد خخله الباب . 


وقال الاستاذ ١‏ جم واعيل ) وشو يلتقم آخر فص قف برتقااته ٍ 

إنه ريجل عظم . . . جدبر بكل تقدير : 

وضربت الست « جمالات » المائدة بقبضهها » وهى تقول بصوت 
راعب 5 

حضرتك تلم لسانك . , صو ! 


إفى أتكلم فى سبيل نفعكم » ولا أقول قولا إلا من أجل 


| لو لكان غرف غرضك منفعتنا و لكنت أحضرت لى سحادمة 
أخرى بدل الى ركت منزلى مئذ أسبوع : وأنت الذي انتقيها بنفسك: . 
عش عملخ ؛ ب ساوكها ومهارما . 

ب كانت خادمة ماهرة حسنة السير والساوك . ع لاشلك , 

3 بل كانت كسلانة 4 وأخدلاقها لا تطاق . 

إ] سك هاه ٠.‏ . أنت لا يعجبك العجب » لقد أحضرت لك 
بدل الحادمة عشر خادمات » ' تحتمل واحدة مسن الإقامة عندك غير 
أيام معدودات »2 وم تسلم إحداهن ق. نظرك من عيب واعهام '. . .كلون 
رديئات الخدمة » سيئات الحلق ! . 

5 علي فو : االحلق ! ؟ 

ياسى عفواً . . .ل أقل ذلك:... . .. بيب أنتعافلى الخدم معاملة 
حسنة لتضمى استمرار الخدمة . 


”3 
أتنهمنى بالغلظة والفظاظة ؟ . . حقا إنك رجل لا تستحى . 
- 0 . . .الاعماها اسان .. 
ِ- التي 
سس قتفنك بقردة حذاقل. 2 ' 
- إذا فعلت ذلك رددت إليك الخذاء أقوى وأعنف ! 


د اخرج وا .. . 5 5 1 
- بببأتخرج . ا ا ا ان 
اليوم . . . اقطعى رجلى او فعلت 


يشر زوب خارجاً ؛ ا الباب وراءة + هزلزلا البييت: + على 
حين تصانحت الست « جماللات ) تشيعه بقوطا : 

فى ستين داهية ! 

وهاج الغلام وماج » متوائياً فى عبث . 

وانصرمت أيام . 

وصلصل جرس الباب . 

وفتحت الست « جمالات ) . 

ودخل الأستا ذه إسماعيل ) ات » يقظ العيئين » بردد قواله : 

مهارك سعيد يا ست ها" 

5 نمارك مبارك يا أستاذ . , 

وأقبات عايه تواصل قوط| ' 

والله فيك اقير با أمياة جح , تك اله تاق مهما يدر م فى 
5 يا سلام ٠ ٠‏ . وهل عندى غيرك فى منزلتك ؟ 
فراحت الست « جمالاات ) تمسح عبيئيها النديتين » وهى تقول : 


نا 

أنا كنت قليلة الأدب معك . . . لازم أنى أستسمحك . . . لازم 
- العفو . . . العفو ياست هام . 

واستطاعت :1 تقبل رأسه » وهو اول منعها » وتابعت قوها : 

لا تؤاخذلى . . . الهم كله على دماغى . . . شغل البيت ثقيل . . 
باتني اودب : 

- أنامقدر ظروفك . . . حسبى منك طيبة قابك وحسن لوقلك . 

ب. أشكرلك ياأستاذ. , 

5 منت سنئة للك ب ب 

ماهى؟. 

-: خادمة مثل اخوهرة . . . لن تفرطى فيها أبداً . . . 

فأشرق وجه الست « جمالات ؛ » وقالت : 

أين فى ؟ . 

بالباب منتظرة أمرك . 

] ممعت قواه دروا 

امقبل ينا ديق امل . + 

ودخلت البنت . 

وبعد بلأحظات6انت تودى :غيلها المترل فى نشاط. . 
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ثم التعاروف بين أسرة « عفيى بك » والأستاذ و إسداعيل » كنا يم . 
التعارف بينها وبين من تحتاج إليه من المدرسين للصبى ١‏ رس »© ؛ 
جاء به صديق للأسرة »؛ وقدمه يقوله : 


ذف 


حضرته الأمتاذ « إسماعيل 4» المرلى الكبير » وصاحب التاريخ 
الحافل فى التعليم . . . 

عد اتشرققايا أسقاة . 

والحق أن الأستاذ « إسماعيل » كان قبل إحالته إلى المعاش من عمد 
التعليم فى المدارس الحكومية » رجل واجب الى » له قلب من ذهب » 
ولكنه لم حظ با هى شقايق .يه من مكانة 4 أبطأت عاه اليرقيات ؛ فخرج 
من الحدمة معاش ضثيل . 

وإذا أردت أن تعل السبب » فدوثنك ملف خدمته ‏ فيه ثغرات 
قد تعدها أنت من أعمال المروءة » ولكن القانون يصفها بالتدليس 
والتزوير : ضبط مرة فى امتحان على الإجابة على طالب » ولا سئل ى 
ذلك كان عذره أن هذا الطالب لا بد أن ينجح وينال الشهادة !يستطيع 
الإنفاق على أمه وأخواته: بعد أن مات أبوه » وفقدت أسرته يموت معائلها 
الأوحد . 1 موقا" : عند مراجعة كشوف الدرجات فى المدرسة » لوحظ 
أن الرجل يغدق الأرقامجزافاً على طالب عرف بالبلادة والكسل » وكان دفاعه 
عن نفسه أنه قال *: ش 

ما ذنب هذا المسكين » وقد خدلقه الله بعقل بابس متحجر ؟ إنه 
معذور » ويحب أنيعان . . . 

زاول الأستاذ لا إسداعيل) مهدته مع الصبى #ررس ) ف حجرته » 
يلقنه الدروس فى مجاهدة وصبر » إذ بدا له من أول لقاء أن الولد لا طائة 
له يدرس ولا رغبة منه فى استذ كار » ومن ثم تخاف عن أقرانه عاماً 
' ولك راع 3 فعاهد الأستاذ نفسه أن يستدرك أمر هذا الصى » ويصلح من 
حاله » وينشئه تنشئة جديدة » وقد اتخذ له وسائل تربوية اكتسبها 
بفضل تجاربه » وم تمض أسابيع حّى غطت بجدران الحجرة جداول 
مزوقة » وملخصات دروس زاهية الألوانت. كذلك ازدانت الأركان 


1 
بشمادات التقدير المذهية والمفضضة فى إطارات براقة » تحوى حكماً ومواعظ 
فى الحث على العمل » وتنشيط الهمة » وتبشير اخبنهد بما ينتظره من نجاح 

وفلاح . 
وذات مساء » سمعت الست « جمالات »؛ ضجة تنبعث من حجرة 
ولدها « »روس ) وهو وقتئذ بين يدى معلمة الأستاة و إماعيل 8 6 
فسارت ق #اذرة و لصص ؛ وتطاعت من فرجة الباب إلى ما محدث » 
لمعلم وااولد يغطى كل هنهسا وجههبقناع يمثل وجوه اهنود الجمر » و يتلقع 
اع من الورف المفوف » وثما يدوران فى الحجرة ٠‏ متواثيين متصانحين : 
وق أيديهما خناجر من اأورق المقوى فاقتحمت المرأة! لحب رة غعضبى . 

ماهذوااز بطة يا أستاذ ؟ أهذا هو الدرس الذى تلقنه لتلميذك ؟ 

فتتقدم المعلم مها » محتفظاً عظهره المندى » وقال وهو عد ح عرقه : 

له طريقة بيلق الحوية قريوية أن بآ خض : م عليقاً نااست هام 
أن نعطى حبة الدواء للمر يض مغلفة بااشكولاات 00 

فرفعت الست « حمالاات ) حاجبها الأعن وخفضته )2 56 
تتمصص شةتيها . 

كان الأستاذ « [سماعيل » محضر للارس ويمفى . فلا تعدو علاةته 
د البيت وزوجها العام الأثرى تحية «تبادلة وسؤالا عن الصحة وحديئاً 
عايراً فى الحو وتقلباته » وإن جاوز الحديث نطاته اأأاوف فى شأن 
روس ) وما أحر زه من تقدم وتوفيق ٠‏ | 

ويبماأ كان الأستاذ « إسماعيل ) هرة يلقن غلامه الدرسر » شيت 
مشاحئنات بين الست «١‏ جمالات » وخحادمها » ل تلبث أن ابت يطرد 
الدادمة من البيت . ورج الأستاذ إلى القاعة » فإذا البييث: 8 حماللات » 
ترغى وتز بد » فأقحم نفسه بطيب خاطرها » وأنحى باللائمة على خدم 
اليوم » وما تاماه من عنهم ووقاحهم ربات الببوت . . . وامتد نسيينا 
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الحديث الودى » وكأن ختامه قول الأستاذ : 
ل تلى بالا لهذا الآمر. , باعي لك بنفسى عن خادمة ماهرة 
مهذبة . . . وإن بهذأ لى خاطر حتى أحضرها للك هنا » وأسلمها إليك ! 
لاقت أماريرها » وقالت : 
الله يسترك يا أستاذ . 
وخرج الأستاذ فى خطوه المازن الثقيل » على حين قصدت الست 
« جماللات وحجرة زوجها أقلت عليه تقول له : 
الأستاذ و إسماعيل » وعدى بإحضار خادمة ماهرة مهذبة . . . حما 
إنه رجل كر يم . 
كن ف ملي بلك و عنقي" على مكتبه» غارقاً بين معاجمه الأثرية 
وأضابيره العلمية» فرفع رأسه الأشيب المعروق بطاقيته البيضاء ونظارته 
الغليظة » ونظر إلى الزوجة يمول : 
الأستاذه إسماعيل » . . . من تقصدين ؟ 
فتصاكت : 
قدي" عبت 6 فو بج 
ة , ان متمق : _ : كسيئا . 
0 دإ اهيل ) وعده» فين غخادمة لقيت قبولا ورضا 
١‏ 6 ولكن ما هى إلا أيام حتى وضحت سيئاتها لربة البييت » 
فطردها شر دارد ا 
وعنى الأستاذ « إسماعيل » بإحضار خادمة أخرى . . . وكان حظها 
من الطرد حظ سابقما . . 
وهكذا دواليك . . الأستاة « إسماعيل » يحضر الحادمة تلو ال1خادمة 
والست « جمالاات ع الطرد والإقصاء » وعلى مر الآيا م أصبح للأستاذ 
عمل راتب غير تعليم الصبى « محروس » » ذلك هو توريد الحادمات 


1-7 
للبيت ى حمية وحماس ! 

وأخحذت جلساته مع ربة البيت: تطول ؛ ومدارها ذائماً الشكوق من 
سوه أخلاق الخادمات : وحرض الأستاذ على ضرب الأمتلة الى تؤيد 
هذه اللحمّيقة الصارخة ! 

ول يكن الأستاذ « إسماعيل.» على فرط اجتهاده فى إرضاء ربة البيت » 
يسلى من مؤاخذة وشجار » واكنه كان تمل ذلك عن طيب خاطر » 
إذكان بحس فق #رارة لسيةأتسباً وراحة »وهو فى #لس الست : جماللات» 
يطار<ها أشتات الحديث » تروقه ض حكمها النسوية ذات الذيول المزركشة » 
ويطيب له أن يشبع ناظريه من قوامها المكتدر ؛ وهى تتخطر غادية 
رائحة . 

وكان أن دعته إلى الطعام » احتفاء بورود الكشف الشهرى من 
المدرسة » وفيه أن الغلام :قد أحرز درجات عالية لم يسبق له إحرازها » 
وتطرق المديث على المائدة إلى شئون الطهو » فأنشأ م عفيق بك » يتكلم 
فى الأطعمة الفرعونية الى كانت توضع عن كثب من نواويس الموق») 
ولكنه لم يستطع أن يسترسل فى القول» إذ ظهر على وجه الست ( جماللات» 
سماء الامتعاض » وأمسكت بزمام الحديث » مسههبة فيا تجيد من الأطعمة 
على اختلاف الأصناف . ١‏ 

واستبان للزوجين أن الأستاذ « إسماعيل » ذواقة لاطعوم » خبير 
بطرائق الطهو » فقّد أفاض الدّول فى. ذلك إفاضة بعثت الست(« جمالات») 
على أن تتفهمها «نه » وواعدته أن تتولى تجر بنها بتوجيه همه وإشراف . 

وف غد حضر الأستاذ « إسماعيل »؛ متأبطاً كتاباً ضما » فلما رأى 
ربة البيت دفع إليها الكتاب قائلا : 

هذه هدية متواضهة » أرجو قبوها . 


”> 
وقرأت هى العوان : « أطباق شهية 6 تأليف شيخ الطهاة فى العصر 
احديق , ظ 
فتصابحت فرحة تشكر للمهدى جميله » وتثى على فطنته . . . 
ومنذ ذلك الوقت شهد مطبخ العالم الأثرى زائراً جديدا » بل ضيفاً مزمناً 
هو الأستاذ « إسماعيل »... بمب“ مع الست «جمالات » محتلف 
الأكلات الطريفة » وكثيراً ما خانهما التوفيق فى عملهما » فلا تملك 
ريةالبيت إلا أنتضى غيية الأنعاذ : وششقيط غقبيا م وعى تقول له : 
والله نفسبى أدلق اللة على دماغك ! 
أشكرك . . . ولكن لا تنسى أن تويات الحلة أغلى مما يحويه 
دماغى ! ٠‏ 
ويطلق ضحكة صاخية » تقابلها الست ( جمالات »6 بابتسامة 
اشمئزاز » وهى تردد : 
أنت لا تصلح إلا لتقشير البصل ! 
وعلى توإلى الأيام» ألنى الأستاذ « إسماعيل » نفسه قد أضاف عملا 
ثالثاً جديداً إلى عمليه السابقين ى تهليم « محروس » وتوريد الحادمات . 
ذلك هو قيامه بمهمة صبى مطبخ » أو كا يةولون : « مرمطون » ! 
وقدم ٠رة‏ » فراعه مرأى ربة البيت : وجه شاحب ؛ ودمع يرقرق » 
وصوب تحبيسشسن 5 
ت الحقى يا أسثاة . 
.. مالك 9 الشر يعي . > . 
ب سيموت الولك . 
ع #ث؟ ظ 
منذ ليلة أمس » والحمى مشتدة عليه » وقد أصابه هذيان . . . 


ا 


واندفع الأستاذ « إسماعيل » إلى حجرة الصى ى ال حال » ولا أيقن 
أن الآمر خطير 2 هر ول يستدعى الطبيب» . 

ومنذ تلك الساعة » لزم الأستاذ حجرة الصبى » لا يبرحها إلا 
لضرورة » وهو يتعهد الصبى كا يتعهده ممرض متمرس نشيط : يضع له 
الكمادات بدقة » ويواليه بالدواء فى أوقاته » بل كان يشاركه فى تعاطيه ؛ 
متحملا له بالأضاحيك والفكاهات فى خفة مهرج أصيل . . . ولم يكن 
ببالى أن يتعاطى فما يتعاطى ما أعد للمريض من أدوية مسهلة » غير 
«ستنكف أن بعين الصبى على الحلوس على وعاء الراحة » لقضاء الحاجة ؛ 
ولا يلبث أن يبرع هو بعد ذلك يلتمس اإراحة فى «١‏ بيما » المعهود ! 

وشى الصصى 000 

وازدادت ضلة الاستاذ وببوانيا وتونقا بالأسرة 2 وق بالحرى الست 
وحدالات: شامة , نزقءت ينما الكلقة .+ كا احدت ينا 
المشاحنات واتسع هداها » وكانت تلك المشاحنات كالملاط للبناء ؛ 
يدعمه و يجعله مترابطاً متلاحماً . 

وما الأمتاذ جالمن يوسا مع تلميذه يشرح له الدرس » سمع صوت 
الست وجمالات ‏ مولولة شاكية » ففزع إإيها » مهتدياً بصوتما » فأللى 
عطاء يحيللة إل حجزة السيل + ورية البيت جالسة. إلى طسبت كبير 
تعلوه كومة من الملااءات » وهى تشولق مرارة : ١‏ 

باشواد يخى . . .. يااسوء خالى.. . .انا للمضيبة الى :وهتى ! 

فقاللما متسائلا :2 ماذاجرى؟ 

- جرى كل شر . . . 

وم الشر ياست ؟ 

ألاترى ما أنا فيه من ورظة . . . ورطة أنت سيببها الأول ! 

أنا ؟ 


"5 

نعم ) أنق ... أنت الذى لا تحسن انتقاء الحادمات » 
فأصبحت لاأجد ححولى من يعينى على أعمال 3 

وكات الست « صبالآت # ترد ماققا + لس عليا إلا عليا 

رقيق النسج يكشف 012 ن ذراعين عبلتين 4 ا ل رجراج » وسافان 


مكتنرتان » وقدمان غلييما نقشالحناء . . . فمثل الأستاذ و إسماعيل ؛ 
لحظات » أمام هذا المشيك ل يعب 00 » وإذ!' هو يصحو من 
سكريه ؛ مناحيأ نفسه : اللهم ادزك يا شيطان ! 

وانبرى يول لا فى جد : 
تيح ع د أنا أكضوق . .. . وكين متسل أ أمسح غلطى 


ما الذى يضابةلك الآن ؟ 

عصر الملاءات المغسواة يا أستاذ 

- .ظعي ا سس : 

وطفق يلع سترته وصداره » وسرعات ما شمر ينطلونه حبى الركبة » 
وجلس القرفصاء» 9 مل يده يتناول ملاءة مشبعة بالماء » جعل يعتصرها ى 
قوة وعزم © ولا انهى ) ممبا تناول غيرها : حى أتم عصر ما فى الغسيل 
من ملاءات ونحوهأ . قبَرك مكانه وهو نحس أن قرا مرخ “الأيدى د 
عصرته ءصراً ) وأشبعقة طبأ ونشرا . بيك أنه راق أشكمل زنميس فعاد 
ارسق الول مسا إل اساي ٠‏ رريسيما ليدع اليل ؛ 0,1 
دقيقة فرضمها عايه ربة الدار فرضاً . . 

ونزل ل الأستاذ ( إسماعيل ) إلى ردهة الشقة ومبالك على المتكا » وهو 
مسح عرقه ى تضاحات » وبعد حين رأى الست « جمالات ؛ » مقيلة 
عايه ؛ وبين يدها صينية يتوسطها إدر بق القهوة ) وقد تضوع مزه شّذا 
الليظكا والبهان . . . وجلسا معا برشفا نالقهوة الساخحئنة» وعلى وجهيهما 
يتجلى بشر وارتياح 


ب 


: إسماعيل ؛ الحجرة » متوخياً باب اللخروج » والذتى يجانيه » قلما اقتريا 
ممه » تناهى إلى سمع الأستاذ حنقى 'قدمين تتخطران . . . وهب عليه 
صوت يقول 3 : 

مسباء انكر يا أمقاة ... . *اللك تتعجل الحر وج ؟ 

ووقعت عين صاحبة الصوت على كرة.ى يد الففنى » قواصلت 
حدينها تقول : 
أتريد أن تشترك مع'« عدروس »ق الاعب بالكرة يا أستاذ ؟ 

فأجاما باهم اخيا : 

وملا ؟. 

وفتح « محروس »© الباب » ومرق منه » على حين تراجع الأستاذ 
« إسماعيل » خطوات محبيا الست « جمالات © تحيته المألوفة ٠‏ وم 
التحية بقوله : 

والصحة ؟ . . . أحسبها على ما يرأم . 

فأجابت وهى تفرقع باللبان بين شدقيها : 

زفت وقطران ! 5 

كي الله الشر . . . 

وجاس كلاههما على المتكل . 

9 د الروماتزم ماسلك رقببى ! . 

سلامتك . . . 


- وم فظيع '. 3 


١ 


وتارست فرقعة اللبان فى تفئن » ولحفل الأستاذ و إسماعيل » أنها لفغت 
رقبها بمند.يل وردى من الهرير » هوإل الزينة والتجمل أقرب منه إلى أن 
يكون لوقاية وعلاج . 

5 وكيف "عا بين « الر وماتزم » ؟ 

بدلك اللحزء المصاب بالدهان . . . ولكن با حسرة . 
حول من يقوم لى بهذه المهنة » .فأضطر إل أن أثول الدلك ينفهى . 
وما اصعيه من عمل ! 

ب صتحيح . . . عمل مجهد . 

- ونان اليك ,رجا مويل لا بأل عن عق , وم الى كارت 
هناك مومياء #نطة » شكت له « الروماتز م 1 ؛ لسارع إليها يدلكها ! 

قبياات فشكة الاليقاذ ١‏ إسماعيل 0 م اعتدل قى #لسه » يقول : 

أنا والّدكانت لى خبرة بالتدلييك . . . تعامته على يد تمرض ماهر . . 
هذاكان فى زمن الفتوة والشباب ! ش 

حت غيل أفهم رن كلامل آللق مج تدليك رقببى ؟ 

ت لبا أبن : 

فكسرت ا 4 وقالت ىق تخايث َ 

وهل تسمح لنفسلك بتدليك رتبة سيدة يا أستاذ ؟ 

وما المانع ؟ 

فتوقفت عن مضع اللبان هنيبة » وهى تحدق إليه » ثم استأنفت 
تقول : 

ألا تستحى من قواث هذا يا شيخ ؟ 

_- ويم الحياء ؟ . . . أنا وجل له , 
- انعبى أن عينك لا تيغ أمام مفاتن السيدات ؟ 


ف 

فرمته بنظرة نسوية صائدة » وقال تله فى نبرات مئغمة : 

عي عي بن , .+اعض 31 1 | 

وتالاقنة: أعييما . : 

وهب الأستاذ « إسماعيل » واقفاً يردد فى وليجة نفسه : 

م قال ذا جهرة » وهو يحاول أن يجعل الموقف موقف مهازلة ومزاح : 

والله يا ست (« جمالاات) » لوانفردت بك » و ابيا ذالث على 
ف بريثة ! 

ع .. . . وأسالام 1 

أنا حين أكون معك » لا أعد نفسى الأستاذ « إسماءيل ؛ » بل 
خالتك « أم إسماعيل » ! 

وأطاق ضحكة شوهاء » لاقنها السيدة بعست مغلق . ' 

ال ب : وقالت ب 

. ولكن‎ . ٠ 0 2 


3 است أنا قد المقام طعا ! 


0 م أقصد ذلك . 

- تقصد أنك لاشعور عند كك ولا إحساس . 

أنا لاشعور عندىولا إحساس ؟ كيف ذلك يا سى ؟ 

- حكمت على نفسك بأنك لست رجلا كالرجال ١‏ , 

- أنا رجل بحن . .ولا أرضى أن أكون من صنف النساء . . . 
فألقت عليه الست ١‏ جمالات » نظرة نكراء » وقالت : 


قن 
أنت قليل الأدب . . . وقح ! 


الله ! . 

مده وى ب ودون أيضاً ! 

ب ,نيما قلية: ‏ فأنا عند موقق لا أتنحزرح . : 

5 لوي 3 3 لسانك . 

0 وإِنلم ورم 

قذفتلك بفردة قال . 

58 سأرد [لك الحذاء أقوى وأعتيف : 

اخرج برا . 

5 إن تطأ قدى عتبة بيتك يعد الوم ١‏ 

5-5 فى ستين داهية 

ورقع اليباب خلفه مزازلا الببت . 

اشرب باب آخحر فى نماية القاعة : وأطل ممه الرأء سّ الأشبية المعر و« 
بطاقيته البيضاء ونظارته الثقي'ة » و#مهم : 

ماذا جرى با « جمالاات) ؟ 

رين أن حضيرة المدرس الذى اخترته سعادتك لاولد » رجل وضيع 
يحتقر السيدات ؛ ولا يعرف لن أقل اعتبار . . . لا أحب أن أرى له 
وجهاً فى البيت ! 

وظهرت ثتائح الامنحانات » ونجح « >روس » »؛ وعد من حملة 
الشهادات 5 فضج | البييت ضجيج الطرب والا مهاس 2 ٠‏ وفتح الباب على 
مصراعيه لقدوم الأستاذ « إسماعيل )... وما كاد مخطو فى الردهة 
خطواته الوئيدة الهينة حى استقبا ته الست « جمالات ») بأغر ودة رنانة لها 
أصداء #ثيرة ©» وضاحتة ف تحمس » وقد طوقت كتفية بذراعيها 
العبلتين : 


د 


15 
مكافأق لك هذه القيلة ! 
وقبل أن مخير جواياً : ألفاها تطبع على خده قبلة عارمة » وهى 
تقول : 
والله غيرك ؛ يد فع فيها ألوف ابغتييات » ولا بنالًا . 
وقضت الأسرة وقتاً هانئاً ق صية الأستاذ ,م 0 تتبادل 
الماح والمطايبات . 0 بجع إل شقته المتواضعة » واحتونه حجرته » ترانى 
على الفراش منسرحا فى أخيلة شى . 
م أعذيه وقتاً ذلك الذى قضاه ٠‏ مع أسرة العالم الأثرى ؛ وهو الذى 
أمضى حياته لم يسكن إلى زوج ؛ ولم يؤنسه ولد » وم يأفه قريب . 
هذالك زوجه وولده وذووقرباه . . . هنالاك نشطة الحياة وأنسها وبهنجننا 
من حوله . . . أما هنا فى خدعه أفليس إلا العزلة والوحشة والأكتئاب ! . 
ورفع بده إلى خده يتحسس موضع القيلة العارمة » قبلة الست 
د جمالات ) » وقد شاعت على مياه بسمة رقيقة حالمة . 


: 


لمرض أصابه : فانتملت إليه 0 هي ا 5 00 بالمدايا والألطاف : 
ولبثّت معه الوم تتعهده بالرعاية والحئان ( ووضح ها أن مرضه ليس 
بالخين وأن حياته على خطر . : 

وتوالت زيارات الست وصالات و باق مموفاء ؛ تيم من نفسهها 
يستشعر ضعف الطفل وتطلعه إلى من يحذو ليه ويرعاه . 

ومرة » وهى تجرعه الدواء » نظر إليها نظرة عميقة » وقال : 


ا ع م ع سس اد 


دم 
وإن مت باست « جمالات » . . . اذا تفعلين ؟ ' 
فأجايت وهى تعيد زنجاجة الدواء إلى المنضدة »تائهة النظر : 
امقس مز لق . . .. متأحق للك ليلة مأنم عامرة بالمشبورين من 


: القراء . . . ولن ينتقطع لى صوات حبى الصباح ! 
وما هى إلا" أن ثابت إلى وعيها » قضربت صدرها بيدها » وتدانت 
منه وتقول : 
زاك أن تعماها يا مخبل ! 
تب إن علب ؟ 


تبر أسود . . .ريما طلع فى محى أن أرى بنفسى من الشباك ! 

فأمسرات بيدها » وقد تاق وجهة 6 وقال: حافت يضوتة : 

يا سام 55 ترهين بنفساك مو الشياك ؟ ! 

ومسحت الست ( حماللات ) ظلال دمعة ترقرقت فى ماقي » وقالت 
متاطفة : 
أقيضة ؟ 

وأتتسما : 9 ةا طو يلا . 

افد اياك الأمماذة إسماعيل » أن هناك شخصاً معيناً يريد له الحياة » 
شخصا اتضلت أسبابه يه » شخضا عرض حياته للخطر إذا تغرض 
هو له . . . لزام أن يحيا . . . لزام أن هزم الموت . . . لزام أن يستخلص 
تفسه من ببرائق العدم ! 

إن يتوت . دح لقال #بؤليقة: .- . . ما دام هناك من ير يد له البقاء , 

وزايل الأستاذ « إسماعيل 4 ستشماة » وهو مكتمل العافية ؛ ورجع 
إلى تمواعده سالا فى بست السبثت) ٠:‏ جمالاات. 4 : يبورد اللحادمات ؛ ويجلس 
عن كثب من الحاة الكبيرة فى المطبخ يقشر البصل ويفصص الثوم » 
ويتراءى كل أسبوع هرة فى حجرة الغسيل يعصر الملاءات وينشرها ى 


إقآهت فسأخاصمك 


ون 
السطح على الحبال » ثم هو بعد ذلك الخايس الأنيس » يناقل رب البيت 


الحديث فى معالم الحياة على عهد الفراعنة » وفوق 17 كله يشرف على 
تعليم الففى « #روس ©)» يلقّته الدروس » ويوجه سلوكه ااتوجيه 
القويم , ١‏ 

كل ذلك كان الاستاذ ( إسماعيل ) بمارسه ىق نجاح منقطع التظير ع 
إلا أن أمراً واحداً لم يتقو على الاضطلاع به » مع مهولته وضآ لته . . . 
ذلك هو القيام بتدايك رفبة الست «جمالات © عند م! يصيها 
١‏ الروماتزم » اللعين » فقّد كان يمثل أمامها » وهو يحدق إلى المنديل 
الحريرى المورد حول رثبنها » ويتيه الحظات . مصغياً إلى صوت نفسه 
يردد : 

الهم اخرك يا شيطان ! 


ا 


الطاقية 


عند ما استفقت من غفوة القياولة » لم أجد من نفسى رغبة فى مبارحة 
الدار ؛ فد كان عملى صباح الوم ف الوزارة شاقا أجهدنى . ذآثرت 
الاعتكاف فى مسيم 3 أنشد اإراحة والخمام :2 

وت اسقط يصئدوى اطلقت عليه ام ١‏ صندوق الذكريات 6 © 
جمعت فيه أشتاتاً من الصور والتذكارات من مخلفات الماذى » أحتى بها 
وأعتز . 

وطاب لى أن أقصد إلى الصندوق » وأن أقلب #توياته »ء وتعلقت 
نظرق اتفاقاً بلفيفة لطيفة ناعمة الملمس © معقودة بشريط من خرير » 
فتناولمها بين يدى أميط عنها الغبار » ثم ألفيتتى أحل الشريط من حولا » 
وابسط م فيا 4 فإدا هو د طاتية ؛ . 0 طاقية غلام » يشبد مظهرها 
الساذج وما فيها من وشى زاهى الألوان بأسها بضاعة ريفية الطابم » 
لعصر سلف . 

_وأعيجى مرأى « الطاقية » » فانتحيت اوكا 3 الحجرة » أتفحصها 

ملا » وأنشرذ كرياتى معها من طوايا الزمن البعيد . 

وتواردت المشاهد على محيلى 9 

ولوقي أمام ١‏ ستوتة ...3 سدوتة ) الضغيرة » وهى تمد يدها على 
استحباء بتللك « الطاقية )» هدية تتودد بها إلى" ى يوم اأرحيل . وما ليثت 
أن مالت على أذنى تقول : إنها ابتاعتها من « سوق الأر بعاء » وأدت تمنها 


ا 
مما اقتصل:2» من نمودها الخاصة . 

وف حميزةا وأرتناك ع اتلقيت مني د الظاقية. + ؛ وما أذ كر" أشفكرت لا 
صنيعها لى » أم ظلت أناملى تعبث « بالطاقية » دون أن أنبس بقول . 

كنت صبيا ادنو من العاشرة » على حين كانت « ستوئة » تضغرق 
بنحو عامين » وقد مكثت فى صحبتها فى قرية ١‏ السلامية » شهراً ما كان 
أطيبة وأحلاه ؛ حرث جمعمّزا دار أبينا 7 الحاج أبو صالح ») » وهو رجل 
من أواسط القوم » ميسور الحال » يحبا حياة ااريى الأصيل ؛ وبينه وبين 
أن أواصر ود . وكان الر بيع دومئل كن أمشلف أن ينصرم » وأنا أعانى 
هزالا ينذر بسوء المصير » فاستجاب ألى لمشورة الطبيب أن يبعث لى إلى 
الريف » لأنم فيه و طلق » ومفنظر ميج » وغذاء طيب مرىء . 

وم يتخل عى ألى فى هذه السفرة » فركبنا القطار إلى محطة 
د السلامية » » وبلغناها ساعة الأصيل » فألفينا و الحاج أبو صالح ١‏ 
ينتظر قلومنا » وقد اعد أنا ركائب من الجمير رهما نفر من الغلمان » وسرعان 
ما امتطرت ركو بى » وأذا مرح نشوان » وسرنا فى طريق ترب » تحف به 
حقول شاسعة على مد البحر » والهواء رخى عبق برائحة اازروع . 

وم يطل بنا المسير أكثر من نصف ساعة ٠‏ فاستقبلتنا قرية 
« السلامية » ذات الدور المتخاضعة » والهميزات العتيّة » وذلك الحدول 
الضيق تهادى على صفحته وعلى سدافاته أسراب من الأوز والبط . 

ثم جاز موكبنا بدرب ملتو حافل بكومات التراب وبرك الماء ؛ 
والأطفال أنصاف عراة بتواثبون هنا وهنالك متضاحكين . 

وأخيراً أوفينا على الدار » فكان احتفاء الأهل بنابالغا] الغاية » وتجلت 
الأريحية الريفية فم| أعدوه لنا من مأوى» وفها حرونا به من طعام وشراب . 

وف ضحوة غد زايل أبى الثرية » يعد أن تركى وديعة عند « الحاج 
5 صااح ( وأهل بيته لأليسية تيبا ووحشة ؛ وجاست وحيدا على , 
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دكة +وار باب الدار أرقب السابلة . 

وما هى إلا أن شعرت بيد تربت كتنى » يد « ستوتة » ابئة و الحا 
أبو صااح ؛ ؛ وكنت تد ريما البارحة ؛ وقضرت معها قليلا من ااونت 
نتعارف . وهى صبية مهراءء بشرمبا ىَّ اون النحاس المصقول ». وعرمما 
خضراء صافية تمائل اون البرسيم ثى إبانه . 

قالت لى « سدوتة ٠؛ويدها‏ على كتبى ظ والابتساءهة تسطع على مياها : 

تعال تلعنيه. 

وأمسكت بذراعى » فرضست معها » وخطونا فى الدروب البربة 
الملتوية » فآنما ب 

إلى أين ذهب ؟ 

تك إلى اشر ء 

الحرن ؟ 

- نعم . أعوقة .. ء الا 

وأمضينا ساعة فى الرن » راكيين التوذرج مم الفلاحين » ندرس 
القمح » ويعاو صياحنا على وار التيراد » سما على استكمال دوراما 
المأنوفة . ولم نكف ذا كله » فتركنا المرن إلى أرجاء القرية » نتسلق 
الحميز ارم امجعد الستّان » وطعمنا هن تماره المعسولة . واضته 
أقدامنا فى ماء ااتردة الغبل غ ثم انا دلى حادة اابرعة نضطاد صغار 
المك . وى به إلى اللاب الطائعة ؛ شم اجتمعنا مع اأرفاق تلعب 
« السيجة : » وانضلقنا فى الحاو نجدع أعواد « السريس » ء وأخواً 
قصدنا إلى « اازاوية يتطءةا إلى « الكت ب : الهم جوارهاء وقد التفسه 
فيه حلقة الغلمان يقرءون ويكتبون . ومكذا قضيت المار مع « ستوتة ) 
فرحا نيعا » تقر ءيبى مشاهد خريفة . 


كانت تجتاحدى هبدة عاوة أعالحيت ريق ووحذى 4 فلم يكد 


2 


الول يقبل حبى صرت و « ستوتة » إلفيّن متلازدين . . . ولا أزذف موعد 
النوم اعتلينا معا سطح الفرن » ففد كان هو الموقع المفضل فى الدار » 
بل ف كل دار ريغمية » ونمددت ( الحاجة ام صالح ؛ تفصل نيتنا ماكان 
الحسام المأاذى يشصل ىّ النوم بين ( ااشاطر حسن )ا و وزسدت الحسن 
والخمال. نان أساطير الأوين . 

ملا أعلاب تلك الايالى الى نمت فيبا فوق سطح الفرن ء قريباً من 
0 سدودة 7 . كان االدفء اأنى شعث هه يشيع ىّ اوصالى 04 فسعث 
فييا تدرا لذيذاً يثير فى :فسى غرا'ب أساسيس . 

وطابت لى ف تلك الفيرة حياة الطلاقة والمراح » حياة القطرة بين 
قوم لا يعرنون تكاليف المدينة وأرضاعها الحائقة . و « ستوتة ؛ الصغيرة 
راندنى فى مغامراتنا الرودية » ا نى كل يوم كشف جديد » أو لعبة ل 
يسبق لى بها عهك . 
مور » تيز بطابعه الريى الأصيل . 

واحةوانا فناء الدار » فتحلهنا . . . والمشاهد تتوالى أمام عيونناء 
مشادد مغرءلة السذاجة » نستقبلها بفرحة غامرة » لا تكل أيدينا من 
التضفيق, : ول تقر دئاجرنا عن الصياح 1 

وما وت أذ كر شخصية المهرج ( وقد طلا وجهه بالدقيق َ( وامتطى 
جريدة طويلة كان يدعوها الفرس المطوم »؛ وشخصية ازمار الذى يطلق 
أنغامه ؛ وخصره يتاوى © وراسه يتطوح: » فيدور زر. طرطوره الطاويل 
ذورات مراع على إيتاع اأزمار . وهناك الطبال بكرشه المنبعجة » وهو 
تايل ذات انيين وات الشمال » منشداً مع المرددين من الصبية » نشيده 
الموحد 4 بعيدة بين الفئة والفينة : 


صر إن لا قا كي حبيبى ساموا لى عليه » 


:5 
وُْ خدتأه , العرض اجتمع الممثاون 5 ىق اللداقمة 6 واشيركوا ىَْ رقصة 
مائحة ( شرع الطبل و ا .بك ءَر 37 الجن فسرت 6 أوصالل 
حماسة » وأعيلوي بيد ( سدويّة ) ودفدءت مما إلى البهرة » وجعلنا نسمهم مع 

اللاعبين ف اأرقص والمريج . ْ 

ولا انفض العرض 3 دعابى ورب الدار إلى سوامول ريق طر يف ع مله 
ف الفناء 5 ا الخصير مسولا عن الأرض 4 وعاء.ه رصت صاف 
فلاحية مسميمة . فجلسنا مير بعين »© ربيئنا فرقة اللاعبين » وجعلنا نصيب 

وعدت إلى ( الطاقية ) أفلبها بين يدى » :وظل ابتسامة ي#خايل على 
وجهى . لقد بقيت قابعة فى «١‏ صندوق الذ كريات ) يفا ولا ثين عام + 
مغل كانت :زيارق لقرية و السلامية ٠‏ 6 نللك الزيارة لق كانت اليل 
والخيرة و 

كرت تبدل: هن ن مظاهر أحياة ما تبدل » ولفئا الزنمن » ومرت بنا 
أحدايق تباعد ناما ربدي مواطن الك اكير بات 4 0 عامها خروط 
القمياق , 0 قل إلى ابقماكه المأفى مق سبيل 1# 007 ألا من 
وسيلة نخادع 7 أنفسنا ؛ فنحاول أن نحيا بين صور ذلك المافى 
الحبيب على أى وجه يكون ؟ 500 

ومن أعماق تفسى ار بى حنين متضرم إلى رؤية قرية « السلامية ) 
وما ضمت من أما كن ومشاهد وا أناس 

6 لآ : أن رف أما م عبى | طيف | متو ا( اي مرلة ف‎ ١ 


٠‏ ءاسمباسونسوه يوذ 
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لى بذراعها تدءونى أن أقبل عليها . 

وعلى اافو؛ تجات لى صفحات ٠‏ ن أيانى الحاضة كثيية راكدة » 
وخيل و 2 الربو ا 29 تنوء بحملها التقيل » وضر بات 

لحان امم أررة معفةا على حانى )الى أكابدها 4 بل على 
الحياة ليها ين نوي د ' د لسر لق 2 ائيس التحرر من أغلال 
صعاب يكيان يها العيشن فى الدينة 9 أماآن فى أن أستمتع بعص وقت 
دعيدشة البدا أوه ىُْ ا وسلماسحة 4 ثائياً عن هع كلوز العمل والتدبير 
والحساب » متفيئاً ظلال الذفنة والسكينة والاستذفاف ؟ 

ملا أهرب إل ااريف » أقذى فيه بضعة أرام ؟ 

لملا أذر إلى « السلامية » » القرية الحبيبة » أتذوق فيها حلاوة الماضى 
ارج : 03 2 

لا أذهب غداً إلى مقر عملى » فسأتخذ طريى إلى دار « الحاج 
أبرضائء» إلى . . . و السلضية #. 

ىّ أصيل حدق 6 22-8 أزايل القطار ع( ومععى حقيبى الصغيرة 
تحوى قليلا من التاع » وشكولا من الهدايا » وتحسست حيبى ؛ فأشت 
« الطاقية ) ى مكانما الذى اثة لمنته. عابها ٠‏ وشخصت عبى إلى مبى 
ال مخطة 4 أتأمله مله وأنا أراجع فى ١‏ أترانى أخطات القصد ؟ أهذى 
غطة د السلامية » حقا؟ إن ضوربا ؛ فى ذا كرق لفل بناء أغبر متداعياً 
3 سنسيق فيه م أمما ما أشبيدة الأساعة فوقو هبو راص 0 البياان 4 عصرىق 
الهندسة... وكدت ألحق بالقطار» لولا أن أحديت عيو لائنة أقيمت 
على الرد.يهف , عيتف بالر وار 


مرحباً بكم ف مجم ) ! 
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ولاحت ى خاطرى لافتات على هذا الندو » تواجه زوار المطارات 
ومداخل العواصم والمدن الكبرى . 

رقنت آباء لاقة وانوي » الأنلها ملا : .وقد سفحت عل ف" 
انافة طامقية , 

ودفعت #طاى أجتاز الخطة 

وألقيت يتضريق خوالى : أتفقد فرظ امير . : .. فا م أر إلا سيارة 
عامة يبرول إليها النا من تقاف رين متراحمين بامنا كب . 

ودر عل هقربة منى شاب ريى © مبسوط القامة ؛ 2 النظر / 
فاسعوونته أقول : 

أين مر يط اهمير + ولا تؤاخةنى يا حضرة ؟ 

لجار ميثسيا : 

ليس هنا هر ل الحمير لو للبغال . . ...ولا #تاشلق با أسطاذ! ب 

2 ا ريد أن أذهب إلى قرية 2 السلامية » . 

56 تستطيع أن تذهب إليها كا السسارة العامة © واه مانت 
خاصة عات إوغت ؛ فانتظر إحداها هنا حيث أنت . . 

-2 م أحضر لأركب سيارات_ بعت .. . أنا شيعان مما : 
أريف 81 أمعطل سحمارا.. . . أرية أن أمشحع م0 ب الخجمير ... 

فاتسعت ابتسامةالفى » وتّال : 

ليس للحدهير المأجورة دنا وتجود 3 

أمر عجيب . . . هل أقفر الريف من الحمير يا حضرة ؟ 

0-3 1 تعد تتحد وبيلة للانتمقال » فقد حلت #2لها السبارات . 

وترك 5 وهو يتضاحك 3 ووقفت حيران هنيبة . 

وأخيراً مر بى فلاح مزهو على ظهر «ايتد ؛ ون ححسن حنظى أن 
الدابة كانت من جنس الحمير . . . فأشرت إليه أستوقفه » وما إن دنوت 


ه؟: 

مأ4 وى قليت: : 

أريد الوصول إلى قرية ١‏ السلامية ؛ .. .كم تعالب من أجر على - 
الشوار ؟ 

فرهتمى بطارف عينه ؛ وهو معتل -<ماره اريس ؛ وتمهم : 

أنا لا أؤجر حمارى للردكوب . 1 

وهم أن يتأبع سيره ع فأمسكت به أقول : 

سأعط ا : ث أجرة سعدة 1 

ول أتوان فى |خراج قطمة فضي ة كيوة. » وأنا أواصل الحديث : 

دا كها . 

فرياق اأزيسز التتطعة فى بن لطا ٠‏ ثم مد يده قائلا : 

هاتها . 

ونزل عن الدابة 5 فا أسرع أن امتطيمها 5١‏ 

وسار بى الحمار اشوييبى » وصاحبه يتبعه فى تخطر » كأنما هو فى 
نزهة ؛ وكان ضنيناً بالكلام » على محراه خيلاء . فأخليته لشأنه » وجعلت 
أسرح الطرف' حوالى 5 فى اقول المرامية وأمعتاين هواء الأصيل المشيع 
برائحة ااز زروع . بيد أن السيارات عامة وخاصة » كانت تجوز 5 
كالزوابع الموج » تملا ابلدو غيرة » وتصم الآذان بماذا من صفير أرعن » 
وضصجة شعواء ١‏ 

وواصلنا سيرنا الحمين » وقد أخذت الشمس تنحدر للمغيب » وتبدى 
لى قرصمها 0 هن يق التبخيلا .رسك [ليناتيدة المسرآة . 

وتراعءت لى #جوعة من الدور اأر يفية على طراز عصرىق ممتحدت: ع 
اسرعت انتبا.سى /جمال تنسيقها » وطرافة هندسممها ل ببصرى إلى 

رفيى الصاءت المتخطر أسأله : 
ما اسم هذه القرية ؟ 
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فالعا وسح برف يسره نام أن شير مبالاة : 
ما السلامية ) . . . القرية الى تبغيها . 
فعجلت قائلا : 

أوائق أنت ؟ 

فحدقى بنظرة جافية » رقال : 

أنا من سكان البقعةيا أفندم : 

مه فلكق م . + ناأخضرة ؛ 

وأفرته يبأخد بزمام الحمار يقَفْه » وقال فى نبرة حاسمة : 

تفضل ا ات انزل ا و للك وحساكا . 

ونزلت عن الدابة » وفى يدى حقيبى » وقلت مهمهماً : 

ل تكن القرية على هذا المظهر فها مغذى . 

فمَال وقد ركب دابته : 

ولكز خاصمة الداية » فانطللقت به تعدو . 

وشيت وحيداً على حافة الطريق » أتودم القرية فى إعجاب لا ملو 
من وحشة . قف اأصستثت على الرغم مئ يشعورر ضيل 7 وكأنى قد 
ضلات السبيل . 

ومر لى شخص عارئ الرأس © يبدو:من ملابسه الحضرية أنه من 
أهل المدن » ولاحظ على الفوو أفى غريب شبه تائه » فدنا مى 
يول : 

أتبحث عن شى ء يا سيد ؟ 

أبحث عن قربة ١‏ السلامية ؛ . 

فال متلطفاً : 

إنها أمامك . 


/ 


أتكون قل تغيرت ملامحها إلى هذا الحد ؟ أكاد أنكرها , 

أنت على حق » لقد زالت معالم القرية القديمة » وأنشئت عن 
نب سيا لقرية مصديدة غبيعا عام يواعد . . .لبا اقريةا فيج ... 
جرية فريدة من تجارب العصر الكاضر . 

(للت بالصمت أفقر : كم أنقنيت أساله : 

وأهلها ... .. ..سكانها الأصليون؟ 

51 إمهم فيها دون شلك . 

فأجزليت له الشكر 9 6 إياه ) ثودعبى ومذى لطيده 5 

وظللت أنا فى مكانى لا أررحه » وكانت طلائع العشية قد إحتلت 
أرجاء الآفق » تزيدنى شهورأ بالوحشة ولاغتراب . 

وهاجت لى الحواطر والذكر يات . 

مالى وللقرية ا:وذجية بحسن تخطيطها وتنسيقها وما تحويه من »ظاهر 
حضرية ألاقة ؟ 

اتد جنت أجتل معالم القرية القديمة» ما هى ببساطنها وسذاجبا 
وجماا الطبيعى ؛ لا برقشة ولا زآرف . 

كلا . . . ان يكون لى فى هذا البلد مقام . . . سأعود على الفور إلى 
و القاهرة ») . 

واعتزمت أن أركب أول سيارة قادمة تذقلى إلى ال#طة , 

وبي) أنا فى ويذتى أترقب » إذ سطعت الأنوار بغتة » تبدد غاشية 
الظلمة. » وأذهانى أنها أنوار كهر بية » واستقرت عيى على القرية » فإذا 
هى تسبح فى أضواء . . . واستيانت لى زمر من ائناس يتوافدون عليها » 
وهم يتصا>ون وبتضاحكون . وم مض طويل وقت حى اشتدت زحمة 
الوافدين » وتعالت مهم ضجة . 

وما هى إلا أن تجاوبت أنحاء الفضاء بصوت جهورى منبعث 


0 


من ٠‏ جهار » يلبى بأقوال منتابعة » ليست واضحة اانبرات : فهمت ممما 
4 مها برنامج سبي . وملت على شاب فى حلة مه:دمة » يسير صوب 
القرية َ فتلت إه 

أختةاون بأ له 3 رس ىق ) السلامية ( ؟ 

فتضاحك ليب : 

وإمها لايلة عرسها . ٠‏ .عرس القرية نفسها ! 
م عرف الثر ؟ 
ق مثل هذا ايوم من عام مدذى ؛ دشن حاف القرية الخديدة . 
أبوابها لمن يعمر ونها . إننا نحتفل الليلة بعيدتميلادها الأول . 
ب لأنة 57 ن سكانما 0 

- إنى طالب فى معهدها الزراعى . 

فهمهمت أردد 8 

معهدها از راعى ؟ 

وتراءت فى مخيابى على الفور صورة لم أنسسها لطرافتهاء صورة «كتتّاب 
الترية ) ف العها. السالف » وكان هو المعهد الو<يد الذى يثلى فيه الصبية 
كل م اموه من د أيم.. 5-7 مأ قء القراءة وا! مَأية واطاما دارتته 
مج 0 سدوية ( ف -ولاتنا ال .ودية 4 فإذا دو بيطا بن الاجن متصدعة يصل 
ما مقشامق رفوع الأشيجار العديقة 4 رف صدره نقيه حطمته السذون 4 
عو دكة خشبية ) ومن سدواارك تنبءث أضواك الأطفال مير بعين على 
الأرض ؛ وشو 1 و 3 ه وزيين اعنين والحين باوح لهم 
ف يده اليه يعرف بعصأ ه ريك 6 أما بده ان ى فوىئ+ق ذهاب وأوية بين 
فد وصتويره الطعام م وتموك 50 لقة ١‏ فيه بنظرات جانعة مهومة 4 
وأذامهم غافاة عن ماع مان واي ٠:‏ 

وأ نببى صوت الضالب از راء يمول 


لاتؤاخذنى » إلى ذاهب إلى الحفلة . 
فهز زت يده هزة الشكر 
وتوالى الناس فرادى وجماعات إلى ١‏ السلامية ) » واسعرسل ١‏ الجهار)» 
يواصل إذاعته ف حماس شديد » وازدادت الأضواء 1 سطوع 5 
وارتفعت أنغام الموسيتى تملاً النفس من ببسجة وإيناس . 
وجعلت | ى ا حول سمعى و بالى . 
ووحدت تدع تداق إى تمسر مشخل القرية ٠‏ يترا التيار بطويبى 
جوفه 8 !د ذا أناى ساحة تد أعدت على ا غرار اساعازة المالاعب الشعبية 
والسيرك ) : حلقة فسيحة نصبت فيها 1 لات ومعدات » ورصت حوما 
اللقاعك وقد أخل الممهور يقغلهاً .. 
سرت كالتائه 2 يدفع فى النا ب إكنة:ويسرةء وقد اختلط ءا لى الأمرء 
فلم أعد أدرى ما أنا فاعل ؟ أأعث عن مقعك أستر بح بالحلوس عليه 
وأشهد منه احتفال الايل ؟ أ م أدود أدراجى إلى الشاهرة )؟ وانهى فى 
المطاف إلى أحد الأبواب » ادك أمام شخص برتدى حلة شييبة محلة 
الكشافة » ياف على ذراعه 5 رطا يض عريضاً محى بشارات ملونة » فا 
شككت أله هن أصوراب النفوذ ى الحفل » فتقدمت إليه أحيه »؛ فرد 
تحيى ثى أدب ؛ فلت له : 
أنا غريب عن القرية وراب بعض المعارف » فهل لى 
أن أعلم أينتسكن أسرة « الهاج أبو صالح » ؟ 
لن تنجد. الليلة أحدآف داره . أهل القربة إما بين النظارة يتفردون 
وإما بين جوقة الفئانين يتأهرون للتمثيل . 
ألا > بع أن تعيتى على أن أل :وانحدا من تلك الأسرة هَ؟ 
من العسير عليك أن تجد ضالتك بين ال فرجين ؛ وهى حشد 
ها ترى كبير . وقد يسعفك الحظ إذا محشت هنا بين جماعة الفنانين . 


هة ه6 


تفضل . :ادل ء و امل . 

وفسح لى » فدخلت . . . وواجهى على الفور هرج ومرج ؛ زمر من 
الفتوكة يعرسيين عدو دي 3 دم نتضاحكون » وهر رافنون 

فانتحيت أ هك مله ما دور عم ع( وسدى حقيبى الاخيرة 4 
تل عا إل إلى 1 ر غريب . وكلما جاز نى مي ا وانق أن أستوقفه ) 
ولكن ضباجعت عدا ولالى سا ئيى 4 1 إعرل عق بعس || جغات 4 باصمب 
حي 1 ف 5 لفسال ى للسقول 4 بعياين عا تمائلان 

( سدوتة )أ 

والتفتت نحوى صاحية لوده النتحاسى واليقيق الفشراواين ( فهورعت 
إليها مهتاجاً » معت تقرل مشدوهة : 

من تريتة 

فأجبت راعش الصوت : 

أريتك«مقينة » . . . ١‏ ستوتة ) 8 

فَالت ثى صوت هادى : 

لسو 0 س دونة + 

من تكونين إذن ؟ 

17 اسعى « فيى ا 

تت مق تله أطي أبو صالح » ؟ 

فحملقت إلى" يعينيها 4 استيطان أفكارى » ثم قالت ف ساطة : 


اه 


لعلك تعبى أمى ! 

سد للج أنت ابنة ( ستوتة 6.. . . ؟ فل جدك ذو ٠‏ الحاج أبو صالح» 

5 لعي الها تن 

فقلت » وأنا أعااج أن أمللك مشاعرى ٠‏ وأستعيد هدوتى : 

مها لبيك كوف الآمر غير قلا , ب , محدرة | 

آلا تفصح عما تريد ؟ 

سيت ص : السلامية » لأزور الآسرة » نقد نعمت يضيافما 
شرا كاملا شيك ب 

اسيسيدا أعد السنين » تحمليا ٠١‏ 

مئذ ثلاثين عافاً أو أكير . 

موسي اتردد : 


- هذا هو اراقع .. , الك .زقد عرت غليك + ألاترشديني إلى 
ذار الا سية أن و را وأجدد العهد معها ؟ 


٠ 5‏ أذهب معك يكل سرور . . . النظر حت ينتهى ا حفل . 
صسأشترك فى مشاهد العرض 
35 وهل أللى فى الدار « ستوتة)و « الحاج أبو صااح ) ؟ 
فتكت رأسائقول ؛ 
كلا ء لقد ذهما إلى رحمة الله ! 
ومرت 2 » وكلانا ايج فإقع اليد 
ثم سموت برأيى || يها أقول : 
والفرن . . . ألا أستطيع أن أقغى ليلنى عليه ؟ . . .الا انس اللالى 
الماضية ابى قضيمها ناما فوآه . 
فتخايل على وجهها طيف ابتسام » وقالت : 


ب 

لافرن الآن فى الدار . . . بل ليس فى دورالقرية الحديدة فرن واحد ! 

قتماءلت دعكا : 

وكيف تحصلون على خبزكم إذن ؟ 

فاتسعت ابتسامهها » وقالت : 

من نهد اللتمعية التعاولية. . 

59 أمر عجيب ! 

ب ال فير طبيعى . .. 

وانسرحت فى الافكار سلحظات أهيم فى آفاق الما ؛ مستعيدآ 
صوره وأطيافه ِ ثم انبعت أقص على « فيى » ما أعرفه عن « السلامية » 
فى عهدها الغابر ؛ وماكان فيها من أوضاع العرش ودرافق الحياة . 

وأفضت فى الحديث مشبوب العاطفة » راوياً ها كيف كانت أمها 
« ستوتة » رائدتى فى جولاتنا اللاهية العابئة » وكي كنت سعيداً بريادتها . 
وما أعمت حديى حى انبرت تقول : 

أخشى أن تكون زيارتك اليوم « للسلامية » لا تحقق ما هفوت إايه . 

فنظرت إليها » فطالعتنى عيناها الحضراوان » وقد تألمت فيهما 
حيوية دافقة . فقات على استحياء : 

كيف يكون ذلك وقد سعدت بمرآ ك ؟ 

فأخذت تسترسل فى حديث حماسى » تصف القرية فى عهدها 
الحديد» وما شاع فيها من أسباب الرخاء والرفاهية » وما شمل أهلها من تطوه 
اجماعى . وكنت أنصت لما كل الإنصات » وأنا مأخوذ بنغمة صوتما 
الساحر . 

لقد كانت أمى رائدتك فيا سلف » فهلا رضيت بى اليوم رائدة 
لك » أجول معلك فى القرية الحديدة ؛ أريك مفاتنها ؟ 


ع 

فأجبت فق إقبال : 

ليس أحبية إل" عرد ذاللك .. 

وزعق «المجهار ) ق تلك اللحغلة ؛ يعلن أن بلء الحفل وشبلك.. وأن 
على كل اءرئ أن يأخذ علسه ؛ فقلت : 

حان الوقت لأبحث عن مكان لى وسط هذا الزحام . . . 

فأسرعت تةول : 

إن مكانك >وارى . . . ستلازهبى طول الوقت . . لقد بدأت ريادق 
لك منذ الالحظة . . . 

- كيف يكون ذلك » وأنت من فرقة الفنانين الذين يشبركون فى 
العرض ١‏ 2 6 

3 اطمئن . . . هذا لا يغير من الأمر شيئاً . . . اعلم أن لكل 
فتاة حق اختيار زميلها فى مشاهد العرض . . . وقد اخترتك . . . انعظرنى 
هناء فساعود بعد فايل . . . 

واجتذبت مبى الحقيبة وهى تقول : 

سأحفظها لك ى مستودع الملابس » <ى ينتبى الحفل : 

فتركمها تفعل » وقد انعوّل لسانى » وملكتبى حيرة . 

و تطل غيبة ( فيى) فعادت وق بدها لفيفة » سرعان ما يسطبا 
أمائى » فإذا هى « زعبوط ) من المبتكرات الحديئة » مخطط بأأوان زاهية . 
وما عتمت أن طرحته على منكى 4 وطفةت تسو ره على جسدى . م مضت 
تكركر ف الضحك ؛ وفى اثرفاذ. : 

فلاح عصرى » طراز ١9514‏ ! ظ 0 

نم ناواتنى ورقة فيها بعض أناشيد منسوخة بالالة الكاتبة » 
وقالت لى : 

مبتحفظ أمانى هذه الأناشيد » وسأدربك عل إلقائها » كما أدر بك 


5ه 
على رقصات البرنامج . | 

وشرعت تدر بى » وكانت استجابى سريعة ؛ ول ألبث أن أحسست 
نشطة طارئة تسرى بين جوانحى ؛ وكأننى عدت صبيا فى العاشرة ع 
أستقبل هو الطفولة وعبها » دون رقيب . 

والحق أنى لم أعد أفكر إلا فى اللحظة الى أحياها مع «فينى؛ 
غافلا عن كل شى ء عداها 8 لا ماغى يثقل على" بتقاليده 4 ولا مستقبل 
يزعجى .بأشباحه الغامضة . ليس لخة إلا مبيجة تتعية من طلية راندق . 
وصنماء بمرقرش من لمح عينيها الحضراوين . 

وزعق « انجهار ؛ مرة أخرى يعلن بدء العرض ».فعلت أصوات تَترنم 
بالأناشيد وقل صاحيها لحان جداشة 5 وأ حسستث بيك «فيى) ملف 
باعدى » وير با » فأرخيت ا قيادى فى استسلام 

واحتوتّنا الحفلة فيمن حوت هن فرقة الفنانين » وكانت الأنوار وهاجة 
تخطف اليصر ؛ واستبانت أجهزة الإذاعة المرئية ضخمة متنوعة تلتقم 
الصور والأصوات فى شراهة . ٠‏ 

ودرت مع « فيى » نتراقص ونشترك فى الإنشاد » وكانت الأناشيد 
تتةى بعر ية « السلامية ؛ وتمجد تطورها فى العهد الحديد » وقد حفت بها 
أنغام تتسرب تى أعماق النقوس عبر ]ام والكاوة . 

قضست ألوقت © واثاشبه تمل + كاد أفقد الوغى .لا حول ؛ للا أن 
هذا الوجه التحامى المصقول يعينيه الحضراوين الصافيتين » كان يردلى 
إلى اليتظة آنا بعد آن . 
بالمتاف . [ 
وتخافقت الأضواء » وزعق وامجهار يعلن الاسيراحة »؛ وبدعو 
النظارة إلى اللمصف ٠‏ فضينا إنيه » فإذا موائد مستطيلة » جميلة التنسيق 


م 


رصت عليها أفانين من الشطائر والفطائر » وشكول من الففاكهة والخاوى . 
فالتففئا -حوها » وأصبذا من طعاهه| 3 جو يسوده بشر وإد باس . 
وبرزامرؤٌ حاسر || رأس 4 أنيق البزة » عا لى منصة ق ضصدر الماعة . 
فدوى التصفيق » ومالت على « فيى » تدول : 
إنه العمدة . 
وألى العمدة خطبة عامرة » أجمل فيا ما أحر زته القرية خلال عاء 
من تعدم وتاء 3 قلقيت خطبته ترحيياً وحفاوة . 
د يت | 
ومست « فيى » تقول : 
والان ألا تيغب ف اللتروج » تنشد الذزهة ى جو طلق ١‏ 
ع ساك ف بدا اردنت . 
وأدبرنا عن الملعب » نتوخى وجه الطريق . وما لبثنا أن ملنا عنه. 
إلى سكة جادية تسايرها ترعة » وعن ينها وشماا تترائى اقول .وتناقانا. 
الحديث ق شأن الحفل وما دار فيد . وكنا كلما أوغلنا فى السير بعدت 
عنا الضيجة . ورقت الأضواء » وقل الكلام . 
وازدادت الحلكة . 
ولكنا ست .. 
وامتدت يدى إلى جيى 5 منديل » إذا نسيعج مار ز يعلى ‏ 
بأصابعى . . وااونتك لى « الطاقية » فى «ظهرها الساذج » هدية « سعوتة ». 
ل )بو اسل اق اس 
وما « فيى ) ؛ فسا لق 
ماباها ؟ 
فرويت لا قصلها » فتئاواما مبى تتفحصها » وهى تقول : 
ما أنبل مشاعرك ! أتحتفظ بها طوال هذه السنين ؟ 


- إمبا تذكرف بأيام طفولتى المائثة . . . 

اثر تاريحى اطيف . 

وردت ١‏ الطاقية » إلى »وواصلت حديمها : 

-- مثل هذه ( الطاقية )ل يعد [ه ايوم عتدنا كبير أن ] 

وتلاحقت الذ كريات ى خاطرى » وقلت لفتاق : 

-- لم تذ كرى ىكيف قضت أمك ؟ ومبى ؟ 

- بوه مولدى ١‏ 

فهمهيسست : 

. امنا أمرها اذ كرض ! 

وطوانا الصمث » ثم استأنفت الحديث فى ثيرة غز وئة » أقول : 

هاذا تبغى ؟ 

ساح أل زور قبوها ‏ . . 

- فى مستطاعى أن أمضى بك الساعة إليه إن شئت . . 

حب الإ 

إن مقبرة القزية غير بعيدة » بيننا و بيما بعض خطوات . 

وأشارت بيدها إلى خر بة تغز وهاالأعشاب اليابسة » ويغشاها الظلام 
الموحش » وااسكون الكئيب . وقاات نخافضة الصوت : 

إنهالمكان الوحيد الذى لم تنه بعد يد التتجديد ا 

وضرينا بأقداميا ميرب الكرنة . + , وقد تمق فق ععرزائسن اقلق 
غامض . 

وما كدنا نسير » حى تأدى إلى أمواعئا صوت «الجهار ا ينى 

بانسهاء الاسمراحة واستعذاف البر ناعم » فتوقةما » وآلت : 

- ليبق من وقت لازيارة . . . نعود أدراجنا . . . 


/اة 


- إنهم لا يستاأنفون العرض عل الفور.. .. هناك فسحة من !اوقت.. 
تتيح علا أن زوز . 
وتزاءت: حفلقنا أضرواء الحهلل تسطع وتتوهج » دقويت الضجة قف 
صخب »ء وامتلاً اللو يأنغام الموسيى . 
وابثت الحدظات أرجع الم مر بين الخرية من أمام والحفل من ورأء» بين 
الظلمة الموحشة والأضواء الام ؛ بين السسكون المطبق والحركة الحياشة 
ّ القرقى اسيل ةصبعب وازتقريية تحر قر ية » وأنجهبى صوت 
د فيى ) شول : 
ب انتظر ... . . انعظر قلي . 
55 لك 
ب د ع مقط مهتلت .. 
٠‏ ماذا ؟ 
لعله ( الطاقية » ... انظر ... 
وأشارت إلى شىء أبيض درن ح على حافة المرعة » تداعبه نسيات 
المساء . 
وهبت ريح تحمل « الطاقية » وتلى بها فى الماء . 
وراميا تطنو بعض نقته : . ... م اختفت رويدا بين تمورجات هينة 
رقاف . 
وعجبت لأمرى كيف أحجم عن ازن:,؛ ل و الطاقية » ؟ . 
لقد عر:ى تيلد عجيب 2 فلم اشر ا . 
وملت بناظرى عن البرعة » أواضل السير ) 4 ويدى فى يد صاحبى 5 
. متجهين إلى « السلامية » الخديدة الى يغمرها فيض من حيوية ونور ! 


مه 


طيف ١‏ زهيرة ) 


عدت ١!‏ ف دارقة بعل منتصف الليل يقليل 5 ايت على الفور 
قضى المظولة 8 زهيرة + ام بالقصير . 

زام أن أفرغ من القصة مهما يكن دن أمر » فلم يعد للتسويف 
مسوغ . 

و ١‏ زهيرة » هذه ى القصة الى تحما ل اسمها : غانية لعوب 4 تأسر 

قلوب اليجال 4 وتعيى؟ كم فيا لهم من مصاير وأقدار . وإما ' لتتميز ا 
أنثوية فتاكة » وإن حيانا لسليلة بن اللتامرات عردم الحلقات فى دنا 
. اللهو واغيانة والموى . 

كانت شخصينها مثار إعجاب من نحولها من الناس فى أحداث القعمة 
وطواياها » ووجدب بى مشغوفاً بشخصيما تلك اابى سويما لما على ما بها من 
غرابة وتعتقل 2 إذ كانت تجمع بين المتناقضات » فوئن مزاج طريف من 
التضحية السامية والآنانية ااوضيعة 4 من الرحمة المالغة والقسوة العنيفة 4 

من لحب الفياض والكراهية المستعرة ؛ من الآر يحية السخية المبذرة والابتزاز 
بم شراهة ممموتة . 

والان ؛ وقد قضت « زهيرة ) حيانها مهباً للأعاصير الموج » حانها 
أن تستخى عن العيون 4 وتيرك مكامها عا لى مسرح الوجود . فل أدت دورها 


4ه 


كاملا غير منقوص » وحق عليها أن تنمهى أيامهاء ذلك ها تحتمه ملابسات 
حياتهاء وهو نختام طبيعى يساير منطق الأحداث ف غير تكلف ولا افتعال» 
على ما يثيره فى نفسى من شعور الامى الدفين . 

وسطاة الأوراق بين يدى » واستغرقت فى تفكير » أقلب الأمر 
على شبى الوجوه » وأخيراً أشرعت القلم لأكتب » وإذا أنا بغتة أحس 
ينا كمس كتق » فالتفت أستبرنه . . . لا شىء . . . الصمت والحدوء 
يضر بان دولى نطاقا . 

وم تمض للحظات: ٠‏ حى 'تضيدت أذق صوتاً أشبه برقيق أجتحة 
الفرافير » بل ما أيه دوسوسة النسيم : 

إن الصوت يحوم حولى ٠.‏ 

م تراءى لى دخان أبيض : لم يلبث. أن تشكل فى صورة آدمية : 
وكادت تنطلق مى شهقة ؛ وفغرت فى وأنا أحدق فى الطيف 00 أثرائق 
أمام روح تز ورف من العالم الااخر ؟ : ظ 

وتدالى الطيف قنى على مهل » سمعته يتكلم هامساً : 

ب الا تعرفى 0( 

هذه ملامح ليست غربية ععى ونبرة الصوت مألوفة لى 

- يخيل إلى أنى عرفتك » ولكن . . . أين ؟ ومجى ؟ وكيف ؟ 

وانبعثت من الطيف ضحكة نسوية ناعمة » طالما تجاوبت أصداؤها 
فى أذنى من قبل . 
ومعما تقول : 
598 نحن نلتى ى هذه الحجرة كل ليلة ا 
فسريت ل أوصال وعقة + وقرومت + * 
أمكن هذا ؟ 
-كل الإمكان يا صاح . . . 


ايساد ولكن أليس لى أن أعرف مبعث هذه الزورة ؟ 

فثلت هى بعض وقت. ىق صمت . لا تختلج ذا جارحة 
قالت : 

لاذا حكمت على بالموت ؟ 

عه أَكا ؟ وكيف؟ 

الأوراق المبسوطة أمامك تشهد بصدق دعواى . 

وألفيتى أحدلق فى الأوراق ذاهلا » ويدى تمتد إليها تعبث يها . 
شعرت بيد تمس منكئى » فكأتما لامسى تيار كهركف » وإذا فى 
تقول : 

أريك وقف الحكم الذى أصدرته 0 ل أو بد أن فوفك هذه 
البق المبكرةا: .. . ١ ٠‏ 

فأجبت وعيناي مشدودتان إلى الأوراق : 

ليس أة عفر مق موثلك . : + التطور الطيعى اناك ساليلة 
لا بد إلى هذه الماية . . . إلى الانتحار ! 

فصاحتث فق حدة : 

0 لقن أنتحر 3 لوا أموت 4 وستلمغى أت بنفسلك هذا الحكم 
الظلوم ! / ١‏ ش 

عد لبسن قن الامو سؤياة , 

قات للك لا بد أن تلغى حكم الموت . 

5 وهل الآمر بيدى ؟ِ 

فتضاحكت تقول : 

ف بد من إذن ؟ ش 

. فى .يد الأقدار ! 

ب. أتنك الذى تسوى قدرى » وتخط مصيرى . 


١ 
كك‎ 
١ 


7 
فرفعت إليها يضرى » أقول مغمغماً : 
أنا له سوق قدراً ولا أخط منضيراً دام هيات . ... . بيات | 
وين خالى ؛ وما أنا إلا وايدة إشامك . 
لقد أطلقتاك حرة ترسمين ممبج حياتك بنفسك . ولا أحد غيرك 
مسئول عق تضرفاتلك : 
ورأيتها تطيف ف صاءعة ؛ ثم ممست : 
إذن فلا أقل من أن تمد إلى" بد العون . 
ع ككيةة + ا استطعت ! 
فى مستطاعلك أن تفعل . 
59 كيفظف؟ 
255 ماما .تمسح بوجهى ) ولك نما هناك نسمة عبعقة يتضوع 
مما أريج الزهر 5 أريج نفاد يبعث النشوة فى ' القلم: . 
عقت ينإل اتا لى إغراء وإغواة .. . «فرهداق أقزل : 
احتشمى يا ( زهيرة ») 
ناكا فنكر ينا أصنع ؟ ألست فى دارى ؟ ألست فى الموطن الذى 
شهد مولدى؟ 
ومقلت أمامى فى وضعة مثيرة .. 
جهد ضائع تبذاينه . . . أؤكد لك . . . لا تحسبى أنك ك قادرة 
على إخضاعى عثل هذه الوسائل الى تتجيدها الغوانى . . . لست واحداً 
من عشاقك المتولمين بك ! 
فرفت على ياها الرقيق ابتسامة » وقالت فى طراوة أنوثة : 
أتزعم أنك غير «توله لى ؟ 
ح أ © . . .آي أتول يله 8 
فشعرت بكفها المواج يداعب خدى مهدهداً . 


5 
ب بي االلعطروررة المتامرة ) 
د هكذا سويتى . 
وما لبثت ه ى أن تمددت على المتكإ فى البعرقاه . 
شيع أنا أذرع ال حجرة مضطرب الحطا » ويداى مكودمان عق 


سدرى . . . أغدو وأروح . .. وأروح وأغدو . . . م أخحذت مكاق 
من المكتب منهاوياً على المقعد . 
2 - هل وفقآت المنوسيلة تجو بها من اميت ؟ 
لا . . .واأسقا ! 


ونقضت فيرة صمت جياشة . 

و بغتة ممعت نشيجا 0" 

وإذا 1 ع نكثب من |اتكل » أعالج أن أسرى عنها . 

ونضت تلم من شعنها » وتصلح من مظهرها . 

- إلى أيق ؟ 

- إل المكان الى هيأته لى هناك , . . المنضدة . . . وتجاحة 
الشراب . . . والمسدس . ظ 

وندأت ممبى صيحة د عر . 

لا . , .لا . . . شوق السهاء لا :فعلى , 

إذن؟ 

ب أمهايين أتدبر الأمر » لعلي واجد ترجا . 

وعادت إلى المتكا تستوى عليه 4 أما آنا فاقتعدت حشيرة صيغيرة على 
الأرض بمقربة مها . 

- ألديك شراب يا حبيبى ؟ 


ا 
وسرعان ما كان الشيرات 
وشرعنا نساقاة غل مهل : 
ل لد أن أجلن بحلية” نا ١‏ زهيرة ) . 
7 وهل وحمي علا ؛ فى أن تدده 1 
- نستطيع أن نتعاون معا . . . نفكر . . . نتبادل الرأى . 
وأمرقيرنا الأسسية و منادمة ميجة ومع 50 
ولذت “عخدعى سكران أترنح وأترنم : 

0 وثل غك غدنت إلى دارى 4 بعل عاتم ه.ف الليل بقايل : 4 وسلسيتة إلى 
مكتى 3 تشميع دين جوانسى غبطة وانشراح 3 وتناولت الاوراق ال ى م 
فمها تل بمعح ج الفصل الجتاى من قصية ( زبديرة 4 وطفقت 1 حل باللمسات كت 
الأعبيرة وكقت. كلما مضيت فى أ راءة اي شعور مض فيه مم 
وجحممرة . 

يه 4 وعاوت الراية 4 وامرارة ا دوا 


١ 


لا 1 ش 
| 6 جم..هت الاوراق » أوداق الفصل ا+هتانى » وابلت عليها أشيعقا 
ريا . 


وسمعت صوبها الشاجى : 

17 أن تجاتى من الموت غخال . 

لقد جعل ااريب فى كفايى يتسرب إلى نفسى ! 

ب إذنالة آمل ؟ 

كل شبىء بتيسر بالمهارة . .. فلماذا تخونبى مهارنى ؟ 
فاتحاول كرة أخرى ١‏ 

وامتدت أمامنتنا مائدة الشراب » وأقبلنا على مئادمة وسعر » وتألقَت 


5 
شخصية ( زهيرة ؟ طاغية آسرة : 
وتوالى تد بيج الفص! سس ابيا 
البق دياف 55 ثائرة معر بدة <ول مائدة الشراب » وياها 
: كن هانمي واص انا ذمها انبر مطلع ١‏ افجر » وما أشبيها بايالى و لف 
ليلة وايلة » » كنت فيا «اشبريال 6 وكانت ( زهيرة ) و شهبر زادى » 
تحاول بحاديما المأنوس أن تستتخلص رقبنها من سيض ابخلاد ! 
أمآ مأو فكان كله قا وحنقا ( نعو را بالحيبة والإخفاق . : 
القصة بلا خختام 
الفصل الآخير مكانه شاغر . 
أيظلكذلك إلى الأبد ؟ 
أأكون قد وقعت فى براثئن غانية تحسن الكيد وتجيد العبث بالرجال ؟ 
ابوت ار دسة لها ؟ 
أأدع ف فى صريعاً بين يدعبا ؟ 
وارتقبت أن ألقاها لحم معها الموؤشء [-+اثر 
وما كاد المساء دزفها ل ؛ حى تدانيت مهأ ف 2 »؛ وجلست معها 
عل امكل وب صعة تالت : 
ما بال ككأنك تنطوى على سر ؟ 
فأجبمما » وأنا منسرح النظر : 
سأفقى إليك بذات تقسى يا ؤ زقيرة.: .. .. أجسى . . ب عاق 
يخيفك من الموت ؟ 
فانتفضت تقول : 
عجباً لك ؛ الموت هو الموت . . . إنه الضياع الأكبر . 
ليس موتك ضياعاً . . . فالقصة الالدة يخلد أبطاها معها . 
-. وهل فى ظناك أن شخصيبى أهل لهذا اللخلود الذى تفرضه لما ؟ 


6 

> كل شخص.ة تؤدى مههمها ف ااة 5 مها وميا 3 دول كاك 
أو افتعال » لا من الحاود نصيب . . . فإذالم تتخل عن هكانها » وتد 
انتبت مهحةبا »كان وجودها لغواً » وايس اللغو من مدات الخالدين ! 

0-0 ولكن 7 انتفاعى عيذا الحاود 2 وقل حرهى الحا 3 

5 إن الحلود هو الحياة الحقة . . , 

ب ولكتى لن أستشعر .هذه الحياة الحقة الى #شيذ بها ؛ فالموت هو 
الحمود المطبق » والسكون المطلق . . . 

55 له حدود ولا سكون ا ا زشيرة 0 م د الموت عرد اتقال من حال 
إلى حال . 

قفصاحت : 


فلسفة عويصسة يصعب على مثلى إدرا كها ! . . . تصارى مأ أفهمه 
7 ظ ّ 

أن الموت ظلام ووحدة و برود ! . . .وما أقمنى ! 

هذا مآ يصيورة للك سالك القدردا ه. حبيالك لمزييط بلك باعارله 
كائنا بشريا غل ظلهر الأرض. . . أأما إذا أرهفت الفيسن . ... وأذاقيت 
الببيرة » وسموتثت باأروح 3 فسيتجل لك ان الموت تطور ق الذات 

فصاحت : 

كيف ؟ أكاد أفقد رشدى ] 

تح اأرشد هدو أن تَوْدى بأن العدم ا منمجووم له أ 8 لذ ىُُ العةلى 

ب تحاول جو دك إقناعى بشبول اموت بصدر رصب لهك 
فذاث ؛ تريد أن تودى بى 4 طوعاً لما بتطليه عرى تصتك . . . 

فلكست رأمى ( ولم أحر جواباً . 5 


1 

وانقطعت لا تزورف ليالى » متؤالية فنالى قلق » وشاعت فى نفسى 
كابة . | 

وعند ما عاودت زيار أقبلت عليها ملهوفاً . 

3 افنقدتك يا « زديرة » . 

ع 53 5 

انراق زهي وأوعة . 

. هل لك قن الشراب ؟ 

وأزقادها لصوو 

سد هرا ذا يشغلا 7 

لان 

وح عليئا صمت . 

م مها تخافت يصوتها : 

ليكن لك ما تريد . . . ليكن فنك منزهاً عن الافتعال . . . لا فرض 
فيه ولا رام . 

- قلتس القن والاتعاله فى غبلدسنا الاقير . . م علينا أ كتيب 
المتعة انمايا . 

- والفصل الختامى ؟ 

3 ليظل مكانه شاغرا . . . أن تموتى يا و زهيرة » على أية حا 

يل نجي أن نم لرواي. فصولا » وإن ذهيت حيالى فدية لعامها.. 

إفى وائق يكفابى » ولن أعيا نحل ينقذك من الملاك . . 

وإمتدت بيتنا مائدة الشراب 4 >< ي, لبلنا السماهر .. 

رجفا سيدق بار ار بانتظام » وأخذت زه وا عا تمل 
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بيئنا جامداً نيس فيه إلا الحسرات . 

وتواصل اختفاؤها » وأنا أنرقبها فى تشوف . 

وكلما طال غياها » ازذت من حيرة وشتات 5 

وفجأة أحسست : «ورة مبب من أغوار فى » وتجات لعب ى تفاهى 
وأنا أشهد مكان الفصل الحتامى من القصة شاغراً أبيضى الصفحات . 

كان إنمَاذ ( زهيرة ة ) من الموت عقبة ليس إلى تخطيما من سيول . 

ودَرة بعف أن بلغ فى التفكير والتحبير مباغ العنت والإرهاق » انتقلت 
إلى المدكز أطاب ف غدوة ه اسمرخخحاء واسير واج 3 8 بالسا سي , 

وأنيتى طلقّة تدوى ؛ فى الحجرة 5 

وإذا أنا أمام مهد ملأنى رعباً . 

فراءئ لى.لى سماء الحجرة نثار من سحاب أبيض » وما أسرع أن 
تبينت صورة « زهيرة ) وقد تمزقت أوصالا » وتطاررت قطعة قطعة . 

وتجل لى وجهها » رهو يعاو ويرق : جفنان مسيلان ؛ ويحيا ممتقع ؛ 


وملامح بالغة الى 
ووقذت وقتاً مصءوقاً أمام ذلك الحطام الميغير 4 وهر عزايل فيا 
زقاء يع ؛ حى ليبق له أثر. : 


ورجعت إلى مهعد مكتبى أمبالاتك علية » وتعلقت 5-8 بالورقة 
الأخيرة للقصة » وكنت قد رفيا بدضاء » (إذا يد قد خطت يبا هذه 
السطور : 7 
0 تناوأت ١‏ زهيرة ) امقس ع وتأملته مليا 2 ّم ايتسمت 4 وقلك 
ات عيذاها بالدموع . 1 ل يعد لما 72 0 : الودود . . . لَك 
شت حياة صاخبة مثيرة )» وقد آن لا 1 ا . إمها تموت 
منتحرة !| ). 
ولاح لى المسدس على مقر بة » 039 » وأنا لا أتمالك 


5/ 

من فرط ما عرانى من اضطراب وتحبال . 
ماذا ؟ 

اا | أمام حادثة انتحار ؟ 


ام نا أمام قسن يدت 


لت رأمى إلى ظلوره . 
وطغرت دن عيى دمعة -حارة 1 


م وجدتى وقد انطلقت من أعماق صدرى تنهدة ارتياح ! 


1 


55 


عبيظ ىب قبط ؟ 


استمعى إلى يا أنى » ولا تقاطعيبى . 
أصغى إلى ابنك + وهو يروئ لك طرفاً من حياته . 
ك تبتسمين قى عجب » وتقواين : 
وهل اجهل أذا من تار بخ حياتتك شيئا قل أ وكير ؟ 
نعم 4 أن تجواين بعض -دوانب من حيالى 4 ماق ذلاك ريب 5 
وربماكانت هذه ادوانب الى لا تعلميها من أمرى على صغرها هى أعظر 
جوانب «ياقى خخطراً » وأبعدها أثراً . ورتما كنت أنت على غلم 5 
ولكنك لا تعرفين من تخاصياها ما دصور حقيةمبا الكاملة . 
ع تحيين معى ) وما أذكر أنك فارقتى أو فارقتك 5 أو 
كانت حياتنا مع موضولة الحلقات ؛ بيد ألى أوكد لك على الرغم 
من ذلك اذاث لح تسبرى غور هذه النفس البشرية . . . نفسسى أنا اك 
الذى هو جزء منات . 
واغيو إذن كشت للك مكنون صدرى »© وأطالعك بسر دن حرالى 
دفين . 
استمعى إلى" ا اعى ولا تقاطعيى 5 
لاتعترضى غلى شى دما أنا قائله . . , 


44 


ا أفشيه الساعة لك هائل فاجع . 5 

أنت فتيرة » وأنا مثلاث فقير ‏ 

لم يكن لى من التعليم نصيب 4 ولكى استطعت أن أكتسب غير 
قليل من الثقافة » وألم بضروب شتى من المعرفة » وأتفطن إلى ظواهر 
الحياة حوالى . 

لقد اسهوتى أحاديث المتعلمين : فأنصت لا كل الإنصات » 
والتمقطت الكثير ما يجحادلون فيه » وحفظته عن فهم ودراية . 
كان أطيب وقت إلى" هو الوقت الذئى أقضيه عن كثب من زمرة 
المتعلميق قى المغازب: والاقدنة »: وأنا قابع فى ركتى المازوى » غارق فى 
صمى المديد . 

فهمت ها يخوضون فيه من الحديث أمور الدنيا » وتصاريف الحياة 
وشواغل الئاس »؛ دون أن يحس أولشك المتعلمون أنى لقنت مهم شيئا . 

01 أقضى أطول وى 3 تبسن إلا 5 اأندرة ©» فالكلمة لا"تبرح 
فى إلا عن اضطرار. وشعارى الدائم هو الصمت ولمدوء واجتناب 
الاختلاط تلق الله » فكان فى ذلك ما دعاهم أن يلقمرى العمل ! 

عبيط . . . أو ماكر خبيث . . . وحقلك يا أى لا أدرى أىالرجلين 
أناء ولكن جميم الناس 4 وانت اوم 4 يطلقون على لقب ابعبيظ ! ٍ 

أها أنا ىق نظرها وهى »6 فكنت العبيط الأكير » ولذلك وفع 
اختيارها على" . 

قبة يا أت . .+ 

قت لك أصنى إلى" » لا تقاطعيى . . . 

أرهى سمعك ؛ لكى تتلى من ابنك العبيط النبأ الحائل الفاجم الذى 
يزلزل كيانك . 


7 ظ 


6 


72 


1 | و 2 


١‏ )!اا ل 


5 2-2 ير 


7 


0 بل ساصجت أنا» مرهفاً لمعي د أقادمون هم على" 
الساعة ؟ 

كأنى ,ومس تترائى أصداؤه إلى أذنى . 

كأن عفق أقد ام تتدانى . 

لو ؛ لا شىء من ذلاك كه أحسب أذ القت ف يمن : تون لفحي 
الوضاح لم يكشف المسير يعد . 

لقّد احتهلوا بليلة اازناف حى الشجر ؛ وه م الآن فستساحمون الكرى 

على أن 3 خحديبى معاك »6 أو الا أعيراق لك ) قبل - 
يقدموا ليصطادوى , و إمم لاشاث كُ فاعاوك . | 

أميل إلى اعتقاد أنى عبيط . ٠‏ ابم 1 أن عبيط » وإلا ا 
استطاعت ١‏ هى) أن توقعى قّ حبائاها على هذا !انحو المهين . 

أن تعلمين با أنى أن وم الصلية + دك انعقات لل هذه الوسامة . 
وإن شيأ لى 1 ينتفجر عاط وحوية) وإ مهذب الطبع خدوم ؛ ا 
أتحلى بفضيلة الصمت . . . وهذا ما قربنى إليهأ 5 إلا . 
ها أغراها ,أ ة قارف در 58 | ظ 

إنها ربة نعمى » وربة نعمتك أنت أيضاً يا أنى . . . لقد منحتنا 
هذا «١‏ الخاصل ) الذى نبت فيذ »؟ ولوق إلنه 4 وسكتيت هى ف شقما 
الفاخرة قوقه. > وكذلك مكنا الكباء والغذاء ه.وأسيؤيةة علينا عطايا 
وهبيات »© وإن كذا : نحن أيضاً م نيخل عليها وءلى ز وجها بكل ما نستطيع 
من -خدمات . 

كنيد أنييا رأمية زيعيا عمها ؛ رأعدها بد يك لخر أرق 
شأناً من الصنف الذى تنتسب إايه » وان اازوج ذا حزم وإرادة » إذا 
مقلت أمامزة أحسست الضياع . 0 

يكن أمليوجي عرد زلا فيد بئية » فلو قدر له أن ينازلى قٌْ 
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مضاولة حرة لما ثبت !| إزان دقائق معدودات » ولكن ذلك م: : كن يعتصودى 
من أن أرقية غاية || رهيدٌ ع وق أرتجف. .أرآة , 

فيم كل عدا الذي أمستشعره تحوه ؟ الآنى عبيظ ؟ 

سرعب دوماً و فق اله عراب رحلا يصفى بقواه «صدقوق أن هذا الات 
ع لعبيط » بل هو هادئ خجول طيب إلى أبعد حدود الطيبة ! » 

فى الحق طيب القاب إلى هذا المدى » فإن لى نزعة إلى الخر 

أزعة ممّدة 00 الأعماق السحيقة من نفداى: »© وبين #نبى ضغينة معلوية » 
ضغينة على ذلك الزوج 4 إرغم هنا" أقاه دن عظفة وإشفاقه » ذأنا 


أكرفة .. .. . القت . وح قلا وافته ميد ل الإيقك عي مايه .دم 5 
بل ,شعريت بفرحة » واستبان لى ألى كتت أنمى فوثة , واج يلاذا ؟ . 
لا أدرى! 


وكانت (هى ) مدة حدادها على زوجها تزداد فى أيوسهأ الأسود سنا 
ووسامة » وكلما حاوات أن أرفع إايها بصرى أتلى هفاتنها ارتدت نظراق 
حسيرة متعيرة . 

ودضت الأيام سهاة رخية . . 

وانقضت مدة الحداد » وعاد الإشراق إلى #ياها » ورنت ضحكاتما 
عذبة اثاغنة » وألحسست بها .. .. . بها ونه 4 . .. , تطيل وقفاتها محى , 
وتفيض قَْ سواعريي] ل ؛ قاى م ' 

واشعد اهعاننها فى فكانت تستبايى فق الشقة وقتا ايسن بالقضير ع 
لاؤدى لما بعض اتلنبيات اللناضة ‏ وكالت» تقول لى إن ضاقت ذرعا 
بخادمنها الى تكرر منها الإهمال واادزاد 

ب ف دل مها » باذلا كل وسعى ) أن أنالى رضاها - 
ات 


٠. 


در الأيام وجدتتى أقو م لها بأكثر ما كانت خادمتها تقوم به 4 
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كنت نشيطاً أحس الحياة بكّل ما تويه هن برجة وإسعاد . 

ومفلت:هى أمانى هرة تتوسمى + ثم قالت متلطفة : أنت شاب عمد 
فى عملك . . . ووم أيضاً ! 

وابتسمت لى ابتسامة متألقة » وتابعت حديها تقول : صحيح عبيط 
. . . وماله ؟ . . . أحسن »© عبيط ! 

وق حظة داعبتى بقرصة بفى خدى » فكانت أسعد لحظة من 
#ركة:. ا ِ 
وى غد ألفيتها تبدى إلى كسوة من ملايس زوجها اارا<حل » وحقا 
كانت حلة فاخرة » قلما ارتديسها وبدوت مها أمامها 4 صاحت ممهالة : 
يالا من أناقة . . . لقد زدت فى نفترى ومامة وخفة ! 

ويداك تعد ِل حجرلا الخاصة » لأساعدها وهى تبدل 
ملايسها » وطفقت تريبى ماخى من مفاتما » ودى تثير بإصيعها نحوى » 
وترنو إلى » وتردد على #معى ى صوت منغم : لا ترفع. عينلك . : .زم 
الأدب يا والى ! : 

فكنت أههم ؛ وأنا أخختلس إإيها النظر لى اارغم هنى » ول جارحة 
من جوارحى تتلوب . 

ويوماً » وهى فى مال هذه الخال معى ٠‏ وأنا واقف مها كالصم » 
ولسالى منعقّد 4 وجدتبى انقشضض عاممها وك تلن ممه 
رحيقها ارتشاف الظائ لاماء العذب » يل إنى «لى الأصح لف" نر مد 
وأحسست بأفى لم أبق منها شيئاً لراغب فيها دن بعد ! 

وتواصلت الأيام » وأنا أستمرى ذلك المتاع العظيم . . . 

وكثيراً مآ كانت تقول فى فى نان زائد + أنث: طيب القلب.. .: 
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مذ القلب سد 1 

ولكن هذا الطيب القلب يا أنىجرؤ ءلى أن يذبح دجاجة سمينة 
رائعة »ء وجرؤ كذلك على أن يذبح معها ديكا له خطره فى علم 
الديكة ! 

ضهنا أن د 

يخيل إلى أن لغطا يعلو ى اللخارج . 

أنصبى معى ف سكون تام 5 

عجباً . . . إنها أصوات الحنادب الى تساكنثا ى هذا و الحاضل » 
العترق . 

اطمثى يا أنى ولا تحاق . 

أتراك خفت فعلا عند ما عدت إليك فى مطاع الفجر » بعد أن 
قمت باداء مهدى د 

هل رأيت السكين الكبيرة ؟ إنها هنالك تحت الاحاف راقدة » 
سكين المطبخ العظيمة » لقد عنيت أنا بشحذها أياماً حبى غدت أرهف 
من حد السيف . فعلت ذلك حى لا يكون معها ألم » ولا تشويه 
ونم الأمر فى سلنظات قصار .اه هق سيولة ويسر : . .. وكثيراً ما يقاو 
المرةق سكبيات عظائم الآءور ! 

غندما أبقفيت هذا الروح اللذيق .... أيقفعه يقفالا ستطيعين أن" 
تتصوريه » ول أكن قد رأيته إلا خطفا فى تلاك الايلة البارحة . . . ليلة 
الزفاف ! 

إذا استطعت يا أى أن تحشدى حقد اللاقدين فى هذا الكون ؛ 
فاعلمى أنه إذا وزن بالحقد الذى حملته له» فإنه ليتضاءل ولا يغدو 


شيئا ! 


3 كلب بصيو هذه المرة . 
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يكن أماى غير هذه السبيل ؛ فسلكما وأبحت تفصو 9 

لماذا اخيرته يا حبيبى زوجاً ثانياً لك 6 أكن أنا ار من زوج؟ .. 
اكيت طوع يمينك مثل كلب وق ؛ ولكن ان" عليك أن تعرق أن هذا 
الكلب عقور له أنيات كأنياب الذثات ! 
الألمعى ؟الآأن من سكان « الحواصل » وهو هن سكان الدور ؟ 

لقد عشت معك وقتاً نتساق الحب متعة «وصواة » وكنت راضية ىن 
ل الرضا » شا الذى غير قلنك عل 3 وأنا الخر يس على إسعادك 0 
بل إنى لراض أن أبذل حياق فداء حياتك ؟ 

ألفيتك تقصينى عنك بغتة » لأْسح المكان لغرعى » وأنت تغمر يتى 
بالمنح والدايا » حى وق على نفسى 00 الأمر الواقع المر بيده واخيرا 
أصدرت أمرك إلى أن ألزم مكاتى فى ١‏ الخاصل » مع أى ؛ اتتهدم 
من قبل '. 

سداق ع( ودعيى أنوتة 1 

امم قادمون . ِ 

ذلك خفق أقدامهم على الأرض الصلبة » تتجه نحو ٠‏ الحاصل » . . 

ماهم أولاء يسارءون لل - : 

أئة سلاسل ممه تصامل ١)‏ 

. د مهم اللحظة مقبلون . 


» السكين 


نا ؛ كل شىء معد »كل شىء فى متابل نيم ؛ 


0 ] ا 0 تحت اللحااف » وأنت بأ حل صادتك ازع إل ف 


دهز عه : 5 , 5 مت 


يف 
الشموضاء 'تعلى . .. - أكبر. :لظن أن الى كاه قد اجتمع ايشمهد 
العبيط » وهو يستقبل ضيوفه العظام . . . 


11 سأنهض يا أى للقانهم ... لا يصدر عنكصوت ... اببى غائصة فى 
ذهولك وخبالك . . . وداعاً . . . وداعاً ليس بعده لقَاء ! 
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العلدو , 


إل ونيا وعيناسط نافيا : . ل مظيئ أذ يقتركالى يكن اف : 

لم يعد يثق يقر دب 5 كر صديق » وايس هو محاجة إلى من 
يتفقد شأنه » أو بتعهده با خدمة . 

الحجرات فى مسكنه مغلقة » إلا واحدة لتومه » هد ميا فيها 
تزاشة يقفسه .ع ها قذاق سباع عساء » وإندريسيه فق مطعم أ ومشرب 
أو اه . 

ولكنه رمع ذلك يتساءل : : أكاف هذا لكى عله نأءلى حياته : 
لامخشى ضرا ولا أذى ؟ 

نة عدو شديد العداوة » داتّم الر بص به » والعرصد له » يريد أن 
يقضى عليه » حتى يخاو له وجه الطريق إإيها » إايها هى » زوجته ابى 
فارقته ولم يعد إلى عود مها من سبيل . 

نقد .خرص على أن يفتى.بمسدساً ؛ وأن يحشوه بالرصاص على الدوام ظ 
وأن محمله معه ليل نار . . 

0 بيد أنها حرب فى الحفاء » كلها 
توجس ويحاذرة »وكيد ودس ٠»‏ وسيكون مصيرها حتماً أن يغتال أحرها 
غررعه . / 

لا » لن يكون هو الفريسة » هل سيكوببها عدوه . 
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محال أن يدع زوجته طعمة سائغة له . 

وليصبرن على هذه اازوجة حى يفرغ من أمر ذلك العدو » ثم 
يناقشها هى الحساب فيما أقدمت عليه من خيانة شنعاء ! 

لايتبى اتسافاييا : 

لماذا تخونينيى يا « ساوان » ؟ 

أقسم لك يا زوجى أن اللحيانة لم تخطر لى ببال . 

عد ساكة ألت ا 

.هدى من ر وعك يا حبيبى » ودعنا نتفهم الأمر فى تعقل . 

59 كا مرونى ياحبيى . . . وهو ) بأى الألقاب تناديئه ؟ 

يا للغيرة الطائشة ! . . . ليس لى أن أنادى امرءاآ لا أحس له 
من وجود . 

ما زلت تصرين على المكابرة والإنكار . . . سأكشف: عنه 
النقاب » ويطلقة واحدة من مسدمرئ أرديه قتيلا أمام عينيك » عندئذ 
لا مفر لك من اجاهرة والاعراف . 

فتضاحكت قائلة : 

حبذا أن تفعل » إذن لاستطعت أن أرى ذلك الوق مرة 
حيانى ! 

فييمهم دثاً نفسه : 

يالا من مثافقة كذوب ] 

على أن صورنها لا تبرح صوانة سر يره » ع نكثب من رأسه » يتنسم 
مها عبير اتقاييا 3 فيئعم قَّ نومه يأحلام شهية . فإذا استيقظ ىق 
الصباح انتزع الصورة من مستقرها » وأشبعها تمزيقاً » حى إذا غشى 
الليل » واجهته الصورة متبوئة صوانة السرير » فيشبع عينيه من سنا 
عينيها ٠.‏ 


و/ 


المصور يزوده دائماً بنسخ من تلك الصورة » أوكاما نفدت طائفة 
حلت اها طائفة أخرى ! 

لقد سمع الكثير من قصص الإدمان فى عالم االحمر وما إايهبا من 
الحدرات ؛ فهل أصسية ضورنا عَقَاراً يدمن تعاطيه ؟ أضارت هى 
[كسير سراته الأكير : لا جياة له يدوه © 5 

لن يرغى 'لنفسه ذلك العيث: يه »' ولن بيشتكين لتللك: المذلة. الى 
تغرض عليه ! | 

وجمع ما بى لديه من صورها » وألى بها 51 الوق أمابه . [ْ 

وراها تحرف . .. أي سلوان» زوحته مما وما تأكلها التار 
أكلا . . , وكان يلام التغاتن اللتيعستمن جواما اصرق + تيح تعبيزم 
انتقتاء النايف اررق رقيك! قرز . 

وقضاها اياة ليلاء » بين دمع وتحسر وإنتحاب . 

ولم تكد تمفى أيام » حبى عادت الصورة إلى مكانها الحتار » 
وكأنما انجلت بءودنها ظلمات تلك الليلة الابلاء . 

لا. . .لا . . . لزام أنديفيع هذه اللأساة جد . .. . لن يذعن للأمر 
الواقع . . . سيكشف عن خيانما » وسيودى بغر يمه يطلقة واحدة من 
سيتسه اليك ؟ 

وبحي المسدس شغله الشاغل » يفرغ له ساعات بأ كملها من 
يومه الأطول » ولا يأوه تعهداً وصدلا » يستوثق حيناً من حشوه » و يرب 
تارة إطلا قى قذيفة منه فى اطواء , 

ودرة صوب ااسدس إلى صورتها » وهو يقول معابثاً : 

خذى حذرك يا « سلوان » . . . إلى قاتبك لا عمالة , 
فيتالى جواما مهموساً يقول : 

اضرب يا حبيى . . .لا أشمهين الموفت من بدك ! 
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تستعذبين الموت من يدى تكقيراً عن إمعانك فى خياننى .١‏ 
ولكن ثى أنى لن أقتلك إلا إن قضيت عليه أولا . . . هو عدوى 
الم ! 
_-. له أعرقل الف سددوًة باعي » وإقن غلن عد بذك إلى تسوه 
ايدا 1 
تحاواين أن تخدعيى ععسول الدول » إغدماء در لك ع 
حت مهما يكن .من أمرك + افآن, يصبيق شن جقلق. . .. , القذ ابرح 
بك الب »ء وإناث لتكاد تفقدغقلك شغفاً لى وهياها . 
هلمعا . . . إق أكرمك.. , , أمقتك 1 2 
وانطلق إلى المشيجب: الذى عسل ثاببا » وأخذ بعض قمدضاا المشبعة 
برائحة جسدها » وانكب عليها يشبعها تمزيقاً . . . كان يعمل فيها 
أظفارة وأستانه كأ عا مبرأ مها ونبشه مشا , 

وأخيراً ماوى على المزق» عرغ فيها وجههء ويتشممها فى وجد 
إنه السرقاق ولبجة شةاأه سلراته اسح قر اعقنا.. 

كم قضى بين أحضانها سويعات سعادة غالية لا تمحى » بحس 
أثاملها الباغة #داعب عصيلات شفرة + وأقانيا اللياقة. ترسل عل 
وجهه ) وشفتمها الدافئتين تلغاءغان خده ! 

وكثيراً ما هدهدته كنا مهدهد الأم اار:وم وايدها الحبيب » وراحت 
تفق لفايصوها الى ابلكون أغاتيا العذاب »© فيتدكل افس» بعد طول 
مغيب وتغر يب يتمتع بطفواة هانثة ؛ ل ينعم سا فى سالق أيامه. . إلا كنا 
ينعم الحالم بالطيف العابر . 

كانت له أم » وماكان أشد حبه لا » وتعلقه بها » فاما طاف بها 
طائف المنون » عظم حزنه عليها » حى تساقات نفسه حسرات» وظلت 


لذ 


حيانه من بعدها مأساة موحشة جدباء . أل -اسوسيا لين . 
وحنان . م افاج له أن يانى « سلوان » » فا إن رأها حى هتف لق 
أغناق وعدانه : أماه ! 

يا للمشامبة العجيبة بينها وبين أعز من فد . . . لكأ مهما توأمان ! 

وأفزعها نداؤه إباها بافظ الأمومة 3 بيقد آنا ما ليات أن ابتسيمت 
ف رفق 

من تلك اللحظة جسن الارتياط الوليق عيثة :وبق «سلواة » »واي 
يأن التفر يط فيبا مخال . 

واقعرن يها . . . وعاش معها عيشة عاشق تيمه الحب وأضناه الهيام» 

لاعيشة زوج قصله بز وده عه سم موسي 

و وية نوارب الأياه د ممكان هن ٠‏ أمرها معه ما كان . 

...لم تكن و سلوان » شرا عضا ! 

أ بيه أمحضاً ! 

كم أحس ق أوقات يقظته الحالمة يشىء يتحرك فى كيانه » ثبىء 
كريه ببعث على الغثيان »ع ثبىء يسكن الأععاق السحيقة من نفسه . 
إنه ليحس خذا الى ء بغضاً ليس وراءه بغذن م 5 
جالون الام »أميطرح يميد . 0 

وأيا ما كانت الحال ء فإنه إزاء واغع ديسا » وعليه أريس الأمر 0 
ليخلص من الكابومر. احاتم على صدره . 

لقد اختارت لع ٠‏ بعد فراتها إياه ؛ مغنى رشيقاً فى إحدى 
الضواحى . . . إنا تحسن اختيار المكان الملائم لملاقاة عشيقها » غرعه 
الأصيل ! 

با له هن عش ناء ى بتّعة غير مطروقة » وما أصلحه مكاناً يعيها 
على أن تمعن فى التفمليل والعويه . 


اللذا 


ولكن حيلا لم تجز عليه » فسرعان ما اكتشف خخبأها » وكلف 
غير واحد هن العرون واارتباء أن يرصا.وا حركاما ؛ ويرفعوا إأيه التقارير 
الضافية فى شأنها » ما ظهر وما استثر . . . وكان يحزل العطاء لمن يصون 
عليها الشبيات »؛ ويكياون ها الهم : أماامن ييرئوك ساوكها هن كل شائية. : 
فكان ينبذ تقاريرهم وراء ظهره + ولا يكا فنهم عليها إلا بالقليل . 

وعرف العيون وارقباء ذلك منه » فكانت تقار يره, بعد ذلك مفعمة 
بما يؤكد فضوح السمعة وسوء الساوك . وطالما أطنبت التقارير فى الكشف 
عن الوسائل العجيبة الى كان يتخذها الغريم لاتسال إلى وكر الغرام ! 

واذسيت مهمة الوسعلاء رع العرون واارقباء » وحان أه أن يضطاع هو 
بالآمر + لييتلك الستر . . . كان بعس" جوله المغى سجائبا من" الليل .» 
يقص الآثر كأنه كنب صيد لا يغفل ولا يكل : 

شد ما وقطك تحت ثافذة حجرما المضاءة يتطلع » وعيناه تسايران 
ظيفها تخلق الأسعار المقهافة ذهارا وحيئة . 

إنه ليمك إلببا ق ضمت عباجيات الاوعةاوالضاية . 

ويستقر ى ركنه مستخفياً لا يبالى *ر الوقت 0 

وأيقن بعد رقابة صارمة ليالى متوالية أن الغريم يطرقها » وأنها تحتى 
به حجرما . . . 

واننهى به الأمر أن شهد بعينه « سواد ؛ الغريم ى بهمة الليل » وهو 
يدب إلى مغناها من باب خابى مستور . 

واستطاع أن يعرف الموعد المضروب للزيارة » والمسار الذى يتخذه 
العاشق لباوغ مأر به الذهيم ! 

تنت له الأدلة » ووضح الحكم » ول ببق عليه إلا التنفيل . 

وف اليوم التاز غ: ليث مباره ف صدبة مسدسه » رن بيده على 
إصابة الهدف . . . 
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وزايل داره فى الساعة البى حددها للخروج » ووصل إلى مكمنه فى 
الوقت الذى اراده ؛ وظل رقب ظهور الغريم ىُْ ووعده 5 

كان ميالك الخوارح » ممسكا بالمسدس فى قبضته » إلا أنه كان 
سس قابه يدق دق الطبل » أما نظراته فكانت تائهة » وكأنما هى تح - 
تأثير مغنطيس خى . 

وأخيرا با.! و سواد » الغريم يتخايل أمام عيئيه » وهو يأخذ سمته إلى 
الباب الهابى » فى حيطة واحيراس . 

قف » وا كشف عن شخنبلك . . . إلى ذاتلك لا غعالة 

وبان الزوج وحهه . 

يا للعجب !, 

م بكن يتصور أن يرى ذلك الوجه . 

لكأنه يرى نفسه فى مرآة 

وف غير وعى فئةاتطلمقت اأرصاصة مدوية ١‏ 

وخر )0 الروج ا( اويا على الأرض 6 والدم رشحب من راسه ٠‏ 6ه 

وأخيراً شرع يصحو من غيبوبته » وطفق جفناه يحتلجان ؛ 
وعمغم : 

وأرخييقه الأأسنتان + + . 

وتقضت لكخاات ٠‏ وإذا هو بواصل هرهمته »2 وعيئاه تحاولان 


ه/ 


٠‏ أين أن ؟ِ 

لا تعز, انقساث بذ . , نك ف أمات »وال ا 

9 يع تت مر يا با : سلوان » ؟ 

فأمبلاك مدعا بقيعطيا ميقي براوهى شرك : 

أنا معك دانماً » وان أفارقلك ! 

ورك يدها إلى فه 4 وطفق يلثمها ما يلم المؤمن يد قديس . 

وأطيق مقة 3 والدموع تتحدر عل حوبي ؛ ونا حي إل أن شمله 
سيات . 

ىش غدل قال لا : 

إنك تعالج جرحاً أصابك فى رأسك » والخرح قريب 
الالتئام : 

جرح فى رأمى 0 . من طلقة مسدس ؟ | 

أطلقها عليك غر يمك فى شجار بينك وبيئه | 

5-7 عر كى 2 

ب لقك. قضيت عليه من ساعتلك » ىم برق 'لك من مزاحم ف 
وراح يعتصر فكره » لتتوضح له معالم الأحداث ٠‏ فلم تسعفه 


كم 


الذا كرة » وأعياه الأمر » ولكن شيئاً واحداً استطاع أن يبتعثه من كل 
ما مر به . . . ذلك أن مجهولا كان يترصد له » يريد أن ينتزعها من 
يده .. . «نتتزعهااهى.. ... . أغز عخلوق:لديه ! 

وسدعها تواصل حديمها قائلة له : 

لقد أرديته قتيلا » ذلا الوغد الذى كان بلاحقبى أشد ملاحقة . . 
قتلته دفاعاً عبى . . . لتد أنجيتنى منه » واستخلصتن لات دونه . . 

وكان الطبيب عن كنب ممهما » يصغى إلى هد لخدم اث + ؤرفيت 
على فه ابتسامة الرضا » وبادلته الزوجة نظرات طا مغزى . . . 

وغاب الزوجان فى قباة ظامئة مديدة ! 


كذذ 


لويم للج . ,*. 


فى خيال كل امرئ بطولة مثالية يطمع أن خحرزها .+ :و يظولة السيد 
« ذكرورى »؛ التى يخرص على ألا يباريه فيها أخد + هى أن يكون 
حامل الثلج المثالى . 

لقد تخير هذه المهنة له » وأولاها كل جهده ؛ مهنة حسل أاواح 
الثلج من المصنع فى ضاحية الما.ينة إلى « قهوة النزهة » المشرفة على شاطى 
البحر » وايس الطريق بين المصنع والقهوة بالقصير » ولا هو بالسهل 
المنمورر 6 ميك أن « دكرورى) يقطعه مشبوب النشاط » لا يعر وه ضيق 
أو ملال . 

لا يكاد يبل الصيف » وتستقبل ١‏ قهوة النزهة ؛ روادها من المصيفين 


4 حى يتجلى الريجل حسك ضامر 4 وقامة مرسوطة » ووحه بارز العظام‎ ١ 
. ولكأن رأسه المستطيل شمامة قرعاء‎ 

وإنك أمراه يقد فع حطى فساح متعالى الحامة » من زهو واعةزاز » 
وشه منشق عن ابتسامة عر رضة فيبا ايل سذاجة واس:خفاف » وإن هذه 
الابتسامة للى الطابع المميز له ء فيها تتباور شخصيته » وهى تعراءى على 
الفور سايحة على وجههه » تبتلع قسماته » على حين يتمدد على كتفه 
اوح الغللج الغارق فى بر ودته فى ركون واستسلام ! 

والناس -جميعاً ؛ سواء المصيفون مهم وغير المصيفين » لا يذ كرون 
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مبى بدأ السيد دكر ورى يزاوك مهنته تلك » ولكهم يذ كرون أنهم ير ونه 
فى كل صيف © وقد يخيل إليهم أن مزاولته لتلك المهنة: كانت مند 
حقّب لا يعرف مداها . وليس الرجل نفسه أكثر معرفةٍ بشأة بم القاس 
وله » فقد أسقط من حسابه فظرية الزمن وقياس الأعمار » لا ييالى 
مر الشمور والأعوام » قدر ما يبالى استمتاعه بالحياة وفق هواه » فى نطاق 
دومة المشهود 4 بل ى حدود لحظاته السانحة | 

حسبك من السيد دكرورى أنه رجل وإجب »© وأنه عفيف أنوف : 
وهو ى ترفعه عنيد إلى الغاية القتصوى » أما أكلسية :فيأئية من مور رفي : 
الأول أجره على حمل ألواح الثلج » والآخر ما يمنحه إياه رواد التقهوة 
لقاء ما يتوم به لهم من أعمال وخددمات : 

والسيد دكرورى لا يؤدى كل عمل يطلب إليه أن يؤديه » فله مزاج 
خاص فنما يقبل أن يعمل » ويحال أن تقسره على عمل يأباه » حى 
لو استعنت عبٍى ذلك بأن تسوقه إلى دار الشرطة سوقاً . فهو يظل مائلا 
أمامك كالصم الصاد ؛ يطالعك بوجهه المستطيل الأصم » لا تطرف له 
عين » ولا تختلج فيه جارحة » فلا تمإك أنت إلا أن تطلق ضحكة 
ساخرة جوفاء » ولايملك هوإلا أن يحييك بأحسن من تحيتك أو يردها 
العابثة قمة الشمامة القرعاء ! 

والرجل يعلن فى كل مناسبة : بل فى غير مناسبة » أنه يرفض الهبات 
والعطاياء فليس هو بالمستجدى» ولكنه رجل يكسب رزقه بعرق اللحبين. 
وما بعد يده إلى درهم إلا إذا كان -جزاء حلالاعلى سمل مهضي به » وإنه أرجل 
قنوع با يناله من كسب وإن قل » فإذا توافر له فى يومه اارزف بادر إلى 
إنفاقه مجوزاً عليه وإن كثر » فنظرية الاقتصاد أو الادخار لا تعوف 
إلى عمّله طريقاً » وأما الحك.ة القائلة بأن القرش الأبيض ينفع فى الوم 
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الأسود » فلا مكان لما ى حاتنه » وهو يعتبر أيامه كاها بيضا لن يغشاها 
شوأد ... . 
وإذالم يكن بد من حكمة نطمكن [ليها ويتخذها شعاراً له ى سلوكه 
الاجياعى » فهى الحكمة القائلة: اصرف ما فى الحيب ».أتك ما فى 
الغيب | 

وإن حرصه على أداء واجيه على الوجه الأ كل » لييجعله يستمسك 
بالدقة فى إيصال ألواح الثلج إلى القهوة فى المواعيد المرسومة ليل عبار ؛ 
وليست عنده ساعة يستعين بها على معرفة المواقيت » ولا هو يرضى أن 
ينزل عن كبر يائه ليسأل أحداً ممن نحماون الساعات »وما أغنامعن التعرف 
والاستخبار » فهو قادر على تعيين الرمن بحاسة طبيعية تخلقت فيه ؛ 
ونمت نموهاء حبى صارت عنده حاسة سادسة ! ' 

يغادر المصنع فى الوقت المحدد » .وتمود الشلج على كتفه » ويصل إلى 
القهرة 'فى الساعة المعظرة » لا يستقدم لحظة » ولا يستأخر » وإذا رأيت 
وهو يتسلم من المصنع لوح الثاج ِ ألفيته يععى به كأ نا هو طفل تيرقو 
به أم رءو م'» يتناوله متلطفاً » ثم يدرجه فى اللحيشن المعد له كآنه قماط. 
حميه من عاديات ابو » وينطلق به فى الطريق انطلاق الصاروع 
ل يعوقه شى ء . فالمعاير متتيحة الابواب أدامه » والسايلة من حوله تتياعل 
وتتفرق عذلية له وجه السبيل . و يظل على حاله حبى يباغ محطة الوصول » 
شامخ الأتف » بملكه شعور الانتصار » وما إن يعر بحمأه » وجسمه 
مندى بقطرات الماء البارد » حجى تحس نسمة رطية نبب نحوك ى يوك 
القائظ » فتكسيك الراحة والانتعاش . 

وأسعد الأيام عند و دكرورى ؛ هى الأيام الى يتلهب فيها الحو : 
تلك أيامه المباركة » فيها يبلغ ذروة نذوته » فهو يجوز بين الناس متخ 
يحمل لوح الثلج » و«يصاولون سياط الشمس الحامية » ووهجها اللا 


د 


فيرميهم بنظرات تفخ واستعلاء » ولسان حاله يول : أين أنم مبى أبا 
المسا كين التعساء » إنكم فى النار تصلونها » وأنا منها فى بردوسلام ! 

ويوماً كا السيد دكرورى من :ومه » على مألوف عادته » وزايل مأواه 
يتثاءب ورتمطى » فإذا ضوء الشمس الساطعة #4ببه » وإذا الواء الساخن 
الثقيل يلفح ويجهه» واستبان لهأنه يوم منأيام الصيف العاتية» ولاحمتعلى 
فمه بسمة ذيبا السخرية وفيبا التحدى » وحث إلى المصنع خطاه ؛ وكلما 
أمعن فى السير أحس وطأة ادو الخار تحيط به ©» فلقد انيبرت 
الققمس قتصمة عل الآرمن جام الغضب . . . وماكان ذلك بالحديد على 
السيد دكر ورى »؛ فلم يعمّه عن أداء واجبه» و بلغ مصنع الثلج » وسمع رئيس 
العملة يقول : «شد حيلك يا دكرورى » أسرع ححبى لا يذوب 
اللوح ! ( ٠‏ 

فحدق الرجل إليه ما وسعه أن حدق » وهو يجيب : « لوح الثلج 
معى يزيد ولا ينقص » مهما يتغير الخو يا معلم . . . ) 

فقال رئيس العملة : «حقا إن جسمك مصنع ثلج آخر » يعوض 
اللوح عما ينتقص منه ! ) 

وأتبع قوله ضحكة مجلجلة » ولكن « ذكرورى » قابلها بصمت 
وجمود » وغادر المصئع صلب الملامح ف نظراته جد وتصميم ) واللوح 
مستقر على كتفه » مافف ىق خيشه » واحس برد الثلج درطب جسده ) 
فنشط فى السير » وهو يمد خطوه ويضرب الواء بيمناه » ثما يضرب الملاح 
الدرب موج البحر بمجدافه الشديد . 

وطاف برأسه خاطر : لماذا لا يغير خط السير » فيختزل الطريق ؟ 
إنه على علم بأن ثمة سبيلا آخدر غير مطروق إلى ااشاطئ » لو سلكه 
لبلغ القهوة فى رمن أقصر + . . لم يسبق له أن اتخذ هذا السبيل » ولكن 
ماذا عليه إن فعل 4 وهواين المنطقة 4 لا حشى على نفسه فيها من شىء ؟ 
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سيبلغ القهوة قبل الموعد المألوف على الرغم من وقدة الحر » ولن ينقص 
لوح النلج إلا بعض قطرات . . . ستقع المعجزة » وإنه لصائعها . . . 
سيفو ز بالبطولة ؛ وسيظفر من القوم بالاجيد وال كبار . | 

وما عم أن أنفذ الفكرة » وسار على الدرب الحديد » وقطع شوطا 
فيه » وكان كلما دفع خطاه اشتدت مغالبة المواء الساخن له ؛ فالطريق 
مفض إلى الحلاء ؛ وفوق ذلك فهو غير معبد» تسيخ الاقدام ى 
رماله إلا أن السيد ذكرورى لم ييأس » وواصل سيرة ؛ مدأ من عزمه » 
مستمد ١‏ من ذلك العمود البلورى المسير يحعلى كتفه ما يبعث فيه النشاط 
والانتعاش . 

ولاطف العمود بيله وهو يبتسم . .. 

وهيت عليه بغتة عاصفة رملية طمست عينيه » فريث قليلا يمسح 
وجهه ء ثم استأنف السير : وقد هدأت العاصفة  .‏ 

وغاصت قدماه فى .رمال حارة كاوية » فكأنما هو يعشبى على جمر 
للمزعا- ند . : 
وتقاطر الماء على كتفه غزيرا » فامتزج: بقطرات العرق الماباى منه » 
وما هو إلا أن ألنى ثيايه لاصقّة يحسده ء كأنما هى قطعة من جاده . . 

وتحسس عنود اتلج؛ فرجف» قلبه غ وسرعان ما ضاعف من جهدة؟ 
وأططر الك ريقف حترة ولط افيا أثقالسه. اللبيررة. ؛ ورف يضيه عله 
ويسرة : بمّعة جرداء لا يتبين فيها إلا عتمة بسطها ذرات الرمال الذكناء . 
أبة وجهة يولى ؟ إنه لا يخطئ أبداً » فطرته دااً مهديه ؛ أليس ى قلمه 
إبرة مغنطيسية خفية نتجه به إلى بر الأمان ؟ 

وعاد يتحسس ععمود الثلج + فهاله الأمر . . . يا لله . . . إن العمود 
ليتضاءل . بل ال ا فايتعث من ضعفه فوة ؛ ا بعلمه 


المكنودتين يقتعلهما من الرم ل كنا يقتلع جذر شجرة من باطن الأرض . 


إاء 


ليبلغن القهوة لا محالة . . . 

ولكن . . . واأسفاه . . . لن يتسى له تسليم عمود الثلج صحيحاً 
كاملا ! 

وواصل السير » وقد اربدت سحنته ادرساء . 

ومذضى يستهدى فطرته فى عرض الطريق. . . 

واككن ماذا تستطيع الفطرة أن تصنع فى تلاك المتاهة العتيدة ؟ 

وعن له أن يعود إلى الطر يى المعيك . . 

وأراد أن يمحدد مكانه؟ : أين هو ؟ نأعياه الآمر ... أتكون الإبرة 
المغنطيسية فى قدميه قد أصايها عطب ! 

إنه لبيحس الضياع ٠‏ بل يحس بأنه حبيس سجن عظيم ؛ له أن 
بدور فيه ما شاء » دون أن يتخطى أسواره . 

أليس فى مستطاعه حقا أن يخلص من ذلك السجن الرهيب ؟ , 

أليس نمة من حيلة تعينه على أن يبلغ الشاطئ المفقود ؟ 

الحاق هنالك متجمعءون يرتقبون مقدمه» وإن عددهم ليتضاع فكلما 
مر الوقت » فقد أصبحوا حشداً عظيماً » وسيلقونه بالمتاف ممجدين 
جهاده الكبير . . . أثراه يخيب ظن الناس به؟ 

وانطاق فى الطريق » وقد شد من عوده » وعلا ببامته » والإرهاق 
اخحذ منه كل مأك . 

وتكائفت العتمة من حوله » عتمة الرمال اابى تذروها الرياح » فكأ 
الايل مقبل يجر وراءه أكداس الظلام . 

وعزت عليه الرؤية الواضحة » وجعل يدور فى تلك الدوامة الغبراء » 
حاولا جهده أن يتنكب عن مواجهة العاصفة» فهو يحيد عن مهبما ريا 
تسكن » وهو يجنح إلى وجهة تحميه ما أمكن . . . 

وتشاببت تجاه عينيه كثبان الرمال » وأدرك أخيراً أنه قد ضل حما 


4 
معالم الطر يق . 
وشعر بأن شفتيه يعر وهما جفاف 3 وأؤالساته غيد ؛ وحلقه يتشقق » 
بل شعر بأن أضراسه تلوك حبات الرمال » ولا يستطيع أن يلفظلها » وأن 
جسمه الذى وصفه رئيس العملة بأنه مصنع ثلج قد استحال فرناً يعمل 
على إذابة الثلج . 
وانتظمته رجفة عارمة . 
وعاد يتحسس العمود على كتفيه » فراعه ما ناله من ضمور . . . 
وكأنما أصابه مس »ء ِل يعد له من شاغل إلا ذلك العمود الذى 
يكاد يفى » فجعل يتفقده ى اللحظة بعد اللحظة » ويتلى ماءه المتسايل » 
نه جر بح يفمّد حياته نزفا . 
وأخيراً ألى جسده يتهاوى وسط كثيان الرمال ء وأنزل العمود عن 
كتفه» وطفق يعيده أدراجه فى خرقته » وإنلم يبق منه إلا حطام » واحتضنه : 
بحنان وهو همهم : ١‏ 
« لنرتخونى . . . يحب أن تققف هذا التق المستمر . . . تعقل 
قليلا ! و. 
وأدنى العمود من وجهه ؛ وما 'كادت بقاياه الباردة تلامس جذوة 
شفتيه. » سحّى أنشب فق الفلج أسنانه نحت منه فى:شراهة مسعورة , 
ويكتص عصيره كأنه سفاح راح يعب من دم فريسته عبا . .8 
وفاء « ذكر ورى »© لنفسه » فتعاظمه الحرم الذى اقرف » فنحى 
العمود عنه » وهو يختلج اختلاج صريع » وانكب على وجهه » يملكه 
باق ف : + 
ثم تحامل على ساقيه متثاقلا » ومشى ف بطء و إعياء . 
عليه أن يعود إلى القهوة » مهما يكن من أمر ٠.  ...‏ 0 
عليه أن يسلم لوح الثلج » و إن تبق منه إلا أنقاض . . . . 


ا 


عليه أن يؤدى واجبه » و إن كانت الخرقة الى حملها على كتفيه 
ليس فيها إلا عصارة ماء . 

واستبد به عناد ومكابرة » وقابه يدق دقا عنيفاً . . . 

واشعدت العاضفة الطيجاء : تحمل معها الرمال » وتلبون با كاعيا 
دوامات . 

وتخبط « دكر ورى » فى سيره تخبط مخمور » ثم انموى . . . 

وانبطح على وجهه » والخرقة المبإلة ى حضنه » يحوطها بذراعيه . . 

قرا الت« الرمال .رويدا عل عللك الكزية الآدمية ء كأنما تتصومها من 
عبث الطبيعة العشواء ! 

وما لبغت الكومة الآدمية تحت الرمال المنهالة عليها أن خفت حركماء 
سكنت سكوق الأبل... ... . 

ولأول مرة فى تار يخ المصيف » سجل أهل الشاطى* تبأ له خطر : 

أن « ذكرورى: حامل الثلج المثالى لم بصل إلى القهوة فى موعده 
المخدود ! 
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القيلة. الأخرة 


واسبدئ ؛ 

ويا أبى » 

وياحبيى الكبير . 

وهل يسوخ لى أن أناديك إلا هذه الألقاب مجتمعة ؟ 

0 سيدى ؛لأنك آويتتى فى داركء وأنا يتيمة » معدمة ؛ ليس لمعائل. 

وأنت ألى ٠‏ لأنك شملعى يمحنان أبوق مصى » ونشأتنى تنشنة 
كرية » وأتحت لى أن أستكمل من التعليم واللهذيب قدراً غير 
يل . ان 

وأنت حبيى الكيير » لآناك وحدك الذى استطاع أن يلمس شغاف ْ 
قلى » وأن يبعث فيه نشوة الحب اللحياشة » تلك النثوة البى فسحت لعبى 
آفاقاً رائعة فى دنياى . 

وإن ندائى لك « يا حبيى الكبير هو فى ادق النداء الذى لا يضارعه 
عندى نداء 5 ٠‏ 

هو النداء الذى أخصه بأسعى درجات الإعزاز والتقديس . 

دعنى إذن أكرر صائحة من أعماق قلى : 

هذه كلمات أخطها لك الساعة على عجل ٠»‏ فالفجر أوشك أن 
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يلوح ؛ ثم تطلع الشمس ؛ ويبداً المهار التعيس الزاخر بالهموم الثقال . 
كلمات أخطها لك قبل أن يحملوك إلى مقر الأخي ( قبل أن 
يحاواوا الفصل , ب وبياك» قبل أن مجيركعى إلى الآيق... 

ولكن هذا محال . 

ابس نمة من قوة لسعطيع آن تقصل يبنذ 6 فسنتيق متصملين عل 
الدوام . 
وإنى لأطمح أن تفسح صدرك اكلماق تلك » وأن تعيرها جانب 
اهمام . 

إنها من ر بيبتك الصغيرة » تلك الفتاة التافهة الضئيلة الى لم تحظ 
بنضصيب من رشاقه أو جمال 4 وم توشب هنا المرانا ما بجعاها جل درة 
منلك بالتفات . 

5 أن هذه الفتاة التافهة الضئيلة وهيما السماء قدرة عل أن تحباك 4 
وحملا أمانة ذلك اللحب نحوك » فلم تقصر فى أداء الأمانة على الوجه 
الو قل + 

أنا الآن راجعة من مخدعك . 

تركتك حيث أنت » ممدداً على قراشك » مستغرقاً فى نومك الذى 
لا صحوة بعده . 

تركتلةق لأختلس هما به بى من الوقنت لحظلات أنقضص فيها عن نفسى 
سرًا ظل مككتوما فى طوايا الى 1 حي ولا 

آن لى وقد عاجلتك المنون - أن أتكلم 

وليكن سديئ إليك 4 إلداثك وحدك ود حرص على أن يظل بيى 
وسئلق 4 لا د يشتركيا فيه لحك 

تمر سجيأة. الي ء منا راتبة » تعيد أيامها » وتكرر لياليها » فلا نوايها 
انتباها » ولكن نتابعها فى بلاهة 4 ثم يحمدث زلزال مفاجىء 1 يقضى على 


4 
هذا الرتوب الممل ؛ فيكون التحول العميق المفاجى؟ » دفعة واحدة ع 
وتشق احياة لها يجرى غير مراها المأاوف . 

حدث هذا الزازال حين جاءوا بك إلى الدار » جئة؟هامدة » وقد 
دضمك الموت بغتة . 
شاهدتك محمولا » فلم أع أول الأمر ما جرى » وق ارى ما فهمته 
انك صر يع غيبوبة ) واناك فى حاجة إلى قسط من ااراحة » فقد كنث 
زتجل اعمال لا مبدا ؛ فسوت على نفسلك » ولم تعرف لبدناث علياك 
حقا . 

هرعت أسوى لك الفراش » م رأيت الجمع يمددونك فوقه » وعندما 
بسطوا عليك الملاءة البيضاء نزعنها عن وجهاك بشدة . 

كيف يمنعون هذا الوجه الصبيح أن يصافحه المواء والنور ؟ 

ولكنهم أصر وا على أن يحجبوا محياك . 

ووضح لى فى الخال : لماذا يفعلون ؟ 

فنهاويت على الأرض » فاقدة الوعى . 000 

.. . الوقت يمضبى سسريعاً » ولزام أن أتم كلمانى قبل أن تفارق 
الدار , 

على" أن أشرح موقنى منك » وأن أجلو خلجات نفسى لك . 

أفعل ذلك لأريح ضميرى 1 ' 

أما أنت فلا أدرى أبقع هذا الأمر منك يبال أم لا يعنيك منه 
قليل ولا كثير ؟ ؛ 

هل دار فى خلدك أن تلك الفتاة التافهة الضئيلة الى عاشت معك 
شبه منسية ؛ ترعاها من بعيد» وتنظر إليها من عل »كانت نضم جوانحها على 
عاطفة قوية نحوك » على حب عار م لك ؟ 

هل عن" لك يوماً أن ترسل نظرة فاحصّة ء تسير با أغوار نفسى » 
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ليتكشف لك سرها الدى”؟ 

من أنا حبى توايبى تلك النظرة الفاحصة ؟ 

أين أكون مئلك ؟ من ذلك العملاق العظيم الذى ملا الدنيا وشغل 
الناس ! 

أنت يا من منحك الله كال تكو ين » ورجاحة عقل » واقتداراً على 
هوض حسام الأعباء . 

أنت الذى كنت لا يعنيك ثىء إلا نفسك . وماكان لى ولا لغيرى 
أن يملك علليك شيعا من أمرك . 

5-1 أنانيا صاحب زهو وخبلاء 1 

بد أتلف كيت راتعا فى املق ظ عظيماً ف زهوك وخيلائك . 

إنى أمحد فيك خلالك جميعاً على السواء » تلك الى يحمدها الناس 
لك » وتلك الى ينكرها الناس منك . 

إنك فى عينى رجل مبرأً من النقائص والعيوب . 

وأعترف لك بأنه ما من مرة لقيتك فيهاءإلا استولى على كيان ىكلهة ؛ 
شعور ساحق من بيب وخشوع » حى لا أطيق أن أرفع ناظرى إليك » 
فكيف كنت أستطيع أن أجاهرك بمكنون قلبى ؟ 

هل خطر ببالك ما عانيت فى حبك ؟ 

فى كل ليلة كنت أرتقب موعد عودتك » وكم سهرت الليالى قرب .. 
الباب أنتظرك . . . أنتظر تلك اللحظات القصار الى أراك فيها ماضياً 
إلى حجرتلك » تحييى بابتسامتلك العابرة تمحية المساء . 

كانت تلك اللحظات تمر لى » والليل ساج » والأضواء خافتة ؛ 
والدار يشيع فيبا صمت وهلوء » حيبق نفسى 3:تفض ؛ وتراءى لى 
أخيلة وأحلام ساحرة » وأجدنى لا أعدل بتلك اللحظات أثمن ما ى 
الأرض م نكنوز . 


١ ٠١و‎ 

أكنت على علم بما يدور بيبى وبين نفسى © وأنا أرتقب إيايك 
إلى الدار فى جوف الليل الساجى ؟ 0 

طالما تساءلت : : 

أبن تقضى هذه الساعات الطوال ؟ 
الحب والخيام ؟ 

ويشب بين جوانحى حريق . 

وأحس البغضاء نحوك : 

وأقسم لألقينك بالباب عند عودثات بوايل من الاعنات . 

وأمثل خخلف الباب أترقب * ومشاهد غرامياتك تتوالى أمام عبى ؛ 
ينسجها خيالى الملووف فى غاو و إسراف . 

وتخفق خطاكك .  .‏ 

وأعد العدة لاستقبالك . . . عدة الهجوم والاقتحام .2 . 

ولكن ما إن ينفتح الباب » وبل بقامتتك المبسوطة» ووجهك النضر » 
حبى أحس التخاذل والاستخذاء » بل أحس الثورة على نفس 4 
سولت لى تلك النفس الغريرة الغشوم أن أظن بلك الظنون » وآن اناقشك 
الحساب ؟ 

أنت فو قكل سؤال . 

وأنت فو قكل حساب . 

ويعملكبى شعور ندم وتكفير . 

وأهم بأن أهبط عند قدميك »؛ أقبلهما » وأمرغ وجهى فيهما . بيد 
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امبدل 

أن شبحك العظيم يتابع الحطى إلى حجرتك » وما أسرع أن تطويك 
الحجرة عن ناارى 

ف غير لود 5 أن أخغط لاك أحداث حيانى كلها معلك . 

ويا ا من د الجواطظة جزل . الار اليا بود تكن فك بذ وأئنتة عا 
غافل لا" تسن لحا من وتجود . 

إن الوقت هر سريعا + ولا يد أن آم وسالى » كى. أتأهب لتلك 
اللحظة الرهيبة . . . لحظة الوداع والتشييع 

لآ يتسع ما ل حووات الإتعلس لا بسيلون : 

ولك هناك بر الاموحة بن أن أبوعية الك. 

واجب ااوفاء يقتضيى ى أن أطالعك يبدا البر #ورضيت ايت ! 

سيا حار ؛ قدر حمدى لا حل بأث ! 

نعم . .إلى كم بوذا الول ادال مبيسة . 

يسرى ق نف-بى شعور ارتياح | ميدن يس يعده ارتياح ؛ لعلمى أتلق فارقت 
الدنيا » ول ببق لك فيها من حول ولا طول . 

موّلك يا حبيبى اكور 5 عرفت فق أياى » قد أخضعك 
اسلطانىق - العملاق العظيم اتلك الفتاة الى لم تكن تعدها إلا ظلا 
ناصلا من ظلوؤللك.. 

7 تغايت عليك الآن الفعاة ااتافهة الضئيلة المنسية 6 واستطاعت 
أ اتحقى أمية الا قاشع تقلا وهما من قبيل الخال ؛ أو حلماً عصى" 
المنال . 

إمها أمنية العمر . 

الكارثة الى أصابتنى موتك » قد استحالت فى لحظات خاطفة ؛ 
فإذا هى ذروة السعادة والمتعة والاتصار /' 

لم يكن لى من سبيل إلى الظفر بتلك الأمنية » سه 
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أما اليوم » فققد دانت لى ؛ ولم يحل بينى و بينها عائق : 

نطب ل أن أتحدث إلك فى إقاضة.. 

فأصغ إلى . 

كنت الساعة أجلس على مقربة من جمانك » أقضى سبرق الأخيرة 
معك ؛ وليس ق الحجرة سواى » وهذه الشمعة البى تترئح ذبالنها عند 
رأسك . 

أهل الدار فى شغل بتدبير ما يكون فى صباح غد . 

السكون ىق حجرئك 2. . 

وأنت يجسمانك الرائع ممدد على الفراش + تحجبك الملاءة عن 
الأنظار . 

ليس ببى و بينك غير خطوتين اثنتين . 

وبِيما أنا على تلك الخال » اتقد فى نفسى إحساس غريب ميف 
مقاب ع يفتك تاركةا مقعدى + «وتقمت اتحرك + كأثها ص | 
2 ظ ا 
ونضوت عن وجهك الغطاء » وطالعنى محياك » كا هو » لم يغير 
الموت من سوائه شيثاً » بل لقد زاده من وسامة ونضرة . 

وتراءت عليك بسمة خلابة . 
ولبثت أشبع ناظرى من قسماتك . 

ووجدتى أنحى عليك؛ وأضع فى على شفتيك ٠‏ ظ 

وغبت معك فى قبلة عارمة . . . قبلة تجمعت فيها مشاعرى . . 
عصارة ما اعتلج فى قلبى لك من عاطفة طائشة هوجاء . 

وظللت وقتا لا أدرى مداه » والقبلة فى عنفواما . 

وإنه لمن عجب أن أحس من شفتيك دفء الحياة » وأن أشعر 
بهما تختلجان وتستجيبان لى » فتشيع النشوة فى كيانى كله . 
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ترك 
ها قد نلت الليلة منك ماكنت أشتهى » أيها المتعالى الخبار . 
ضنئنت على" بهذه القبلة فما مضى » و«اليوم انتزعتها منك انتزاعاً » 
وأرغمتك على أن تشركنى فيها كا أهوى ! 
ها قد أحضعتك لإمرق » أيها أسلبيب العاق + مرة واجذة 4 وقى 
5 
إعا قجلم الأولى » والاخيرة » إليك . 
وإنى لأختم للك بها قبلات الغانيات اللواى شغفون حبا ! 
والآن » وقد حظيت بأمنيتى الكبرى » ونلت القبلة منك » لم يعد لى 
قَْ الحياة من مطمح أعيش له 1 
قيوةالثباز يكسمل فى القن : 
خطىالقوم ى طريقها إليك » لتجهيزك . 
عل" أن ألجيز أنا قي آيضا ,  .‏ لأاسيك صبية أبنية: ليس 
بعدها اتقصام . 
اماك دق مرقذك الاضين , 
سأمددك فيه على مهاد وثير . 
ثم أضع الرسالة على صدرك . 
بهذا أكون قد أديت واجى لك . ' 
ليق بك لمكا 0 حيثث أصل روحى بر وحلتثك ئَ ذلك الفئاء 


اتير . . . عالح البقاء واللحاود ! 
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الرمالة 0 د 


حين مات عنها زوجها » ورفت ابنها الوحيدة إلى عر وسها من بعد » 
تخلت هى عن مسكما فى العاصمة ٠»‏ واختارت طا شقة صغيرة فى 
ضاحية « الزيتون » » فكانت تحيا هنالك فى شبه عزلة ؛ لا مؤنس لا ' 
إلاذ كر يات أيامها الحوالى . 

ولعل ذكرى واحدة بين ركام ذكرياتما الختلفة » ذكرى فريدة 
غالية ؛ فى الى بد يداي اد 
أعمقها أثراًى 0 وحياة ابشّها الوحيدة وجهة أخرى . 

وكلما استعادت مشاهد هذا الحادث » أحست ابتسامة ترف على ' 
شفتبا الحادئتين . . . ابشامة العجب من تضار يف القدر ! 
ٌ رب خخطل تافه غير مقصود : يحر المرء !! لى هاوية الحراب والدمار » 
ويه نجاة تنفتح ببا صفحة جديدة فى سجل الأيام . 

أئمة يد خفية لربان من السحرة يدير دفة السفينة » وهى تشق الموج 
فى عباب الحياة ؟ ظ 

كم لتلك اليد من ظواهر معابثات تنطوى على تديير حكيم ! 

والان وفد انقضت سثون طوال على ذلك الحادث القذ > بطب 


»> ه» ه» 


للسيدة و سعدية » حرم الأستاة ٠‏ يسرى ) أن تشتعثه بين الفينة 
١‏ 


ليمي سه سمس مسي و وه نسي 
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والفينة من غياية الماضى » وتجلو عنه غبار النسيان لعيزيها تخلال حلم 

من أحلام اليقظة ؛ ق دعة وسكون . 

متك ثلاثين عاماً ونيف »© وقد جاوزت السيدة « سعدية يسرى ») 
الأ يعن من عمرها » فى يوم قائظ » والساعة تقارب الثالثة بعد الظهر » 
بارحت دارها » قاصدة « مكتب البر يد ) » وإما لتتحرص دائاً على 
الحروج فى تلك الساعة » كلما أزمعت أن تزور ذلك المكتب » وما أ كثر 
زياراءها له » مؤثرة جهد إمكانها جانب التخى والكمان . 

ولم يكن اختيارها لتلك الساعة عبثاً » فهو وقت القياولة : فيه يغفو 
زوجها الأسعاذ , فسبر 6 ) غفوة الظهر » »؛ وفية تخاو اينما اأوحيدة 1 يسسر ية ( 
لاسقك كار درومميا ؛ وهو الوقت الذى لا بنشط فيه الناس لتقبع الحلق ع 
وتقصى ما وراءهم من أسرار . 

وياله من سر » ذلك الذى تحاول السيدة « سعدية يسرى ») أن 
تستأثر يه لنفسها . . . إنه سر حيانها الكبير-! 

ولا باغت « مكتب البر يد » توحت « شباك الرسائل المحفوظة » » وقلبها 
سر يع الحفوق 4 سات : 

أعة رسالة ياسمها ؟ 

فلم تمض للحظات حى 4 عامل البر يد يده برسالة » فتناوامها 
ف عجلة » وسرعان ما دسها ىق أعماق حققييتها » وحثت ت الحطا إلى البيت» 
تنهبها أشتات اللدواطر والأفكار ه 

هذه رسالة ممن أولته قلبهاكله 2 من سحروببا الأفحد”. 

أما لقاؤها له » فلم يكن إلا بين فترة وفيرة » فيل ع امقر ظ 

ليأ إلى العاصمة إلا لماما . و إذا المَمِيا كان كل حظهما أن يتطارحا 
أحاديث الشوق ومناجيات الموى ٠‏ بمنأى عن أسماع الفضوليين وأنظار 
الرقباء . 


)ْم 

إنها جد حريصة على أن نظل علاقما به فى طى الحفاء . 

حسبها البوم أن تحبا ف أنديلة جميلة مبيئها لها تلاث اللتميات الحاطفة؛ 
فتشيد مها قصور السعادة والمناء » مرتقبة يوم الخلاص » يوم تتحقق ها 
المتعة الكبرى فى لقاء ليس بعده اتفصام . . 

لقد وائقت حبيبها أن مبجر عش ازوجية ؛ وتلحق به » لتقفى 
معه ما تبنى لهما من أيام فى بلد خارجى بعيد » حيث بمارس عملا تجاريا 
يدر عليه الكسب الموفور . 1 

هاهى ذى تنتظر منه أن يحدد الموعد . . . أن يعين اليوم الذى 

تيدأ فيه المغامرة الببيجة اداسمة . 

كى ما مذى من أعوام كثيرة قضما فى كنف زوجها الذى تقدمت 
نه الس ؛ وطحنته الأعباء 5 

تزوجها يافعة » لم تكد تحبو إلى السابعة عشرة » وهو يومئذ رجل 
مكتمل النضج يربى على الأربعين . 

أليس من حقها الآن » وقد اعتصر زوجها الأنانى رحيق شبابها ؛ 
وكاد يانى بها نفاية لا مأرب فيها لأحد » أن تحول بين نفسما وبين 
التردى ف تلك الوهدة السحيقة » وهدة الإهمال والضياع » وأن تستخاص 
من أيامها الباقية فرصة للاستمتاع بالحياة ؟ . 

هى اليوم فى أوج ازدهارها الأنثوى » وقد غدت ابننها فتاة فى السادسة 
عشرة توشك أن تكون لما حياتها الخاصة بعد سشئوات قلال . أما زوجها 
هى فقد رانت عليه شيخوخة ثقيلة لاشفاء له منها إلا بالإذعان لما تقغى به 
الأقدار . 
هاذا تجتى من عيشها الحاضرة» إلا أن تقبع فى ذلك الركن المعم 
الموحش » ركن الزوجية اللحدياء ؟ 

ما أشبه هذا الزوج بطائر من طيور الأساطير “علا فى .الأفق حبنا 
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من الدهر » يسبح ف, الضوء الساطع » ويعلاً صدره بالحواء المنعش »؛ 
2 وهنت قواه » فاموى جانماً على الارض » وكيا جناحيه ليخى تحمبما 
تلك اازوجة المنكودة ؛ فيحول بينها وبين الاستمتاع بمباهج العيش » 
واستر واح نسيم الحياة . 

لقك: مكقت فى كنفه حى اليو م مخاصة آه وفية » واستنفدت ى 
دبته ذورة الصبا وزهرة الشباب  .‏ . وكفاها ذلك من بذل وفداء . 

إن لنفسها عليبا حمًا » وقد آن ها أن تلبى نداء رغبامها الطبيعية 
المفروضة» وهى تحس الحيوية ى أوصاها تضطرم» «هيبة بها أن تنطاق 
مع هاتف الحب » يطرب سمعها بأغار يده العذاب : 

هذه فرصة تسنح لها 4 وأن تدعها تفلت ممما : 

يحمت صوب دارها محتضنة حقربتها » كأ نما هى بين يديها وايد تحميه 
من مخاطر الطريق . 

ستحتويها حجرنها بعد قايل » وستخاو إلى رسالا تبسطها أمامها 
لتقرأ النبأ العظيم . 

وتابعت نخطاها ؛ وقلبها يكاد يثب من بين جوانحها وبا . 

وعادت الخواطر فى رأسها تتداعى . 

زا أنكر عليها منكر أن ترضى ذلك الساوك ». فتبجر زوجها بعد 
عشرة امتدت سنين بعد سنين » زوجها الذى تعاق مها » وتدله ىق حبها ؛ 
وأسبغ عليها حنانه » ووفر ا عيشة هناء ورفاهية» زوجها الذى احتمل 
من نزقها ومن بوادرها ما يضيق به صدر الحايم » فكان يبالغ فى تدليلها 
والتلطف بها » محققاً ماكانت تبهذو إليه من مطامح وأطماع . 

هذا حق » وما فى مستطاعها أن تجحد منه شيئاً . 

ولكن هذا الزوج لم يمكن يملك أن يفعل غير ما فعل » ليسوس 
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زوجة أضفت عليه من فتنة الآانوثة وروعة الحاذبية ما أذاقه طيب 
العيش ٠»‏ وأناله ببجة الحياة . 

لقد ردت له جميله أضعافاً مضاعفة » ول يبق عليها أن تضيف 
جديداً . 

.. . وكانت قد يلغت الدار 

وتسللت إلى حجرما فى تلصص . 

وما هى إلا أن أقفلت و راءها الباب بالمفتاح . 

واستذرجت الرسالة من أعماق الحقيبة » وما ليقت أن قغبت:القلاق 
بأنامل راجفة » وما أسرع أن تصبيدنة: عبسا هذة الكلمات : 

( موعدنا بو م الخميس فى الثالثة بعد الظهر .  .‏ لقد أعدوت 5 
شى ع . . دام من فورنا إلى المكان لتاق عايه » ح.ث ذا مها 
رحلة العمر » نستمرئٌ رحيق الحب الى ء:. 

ووضعت الرسالة على صدرها » مذقات 7 تتساررع » وش خاطرها 
تتوارد أخيلة ومشاهد . 

وم يطل بها الوقت على هذه ا حال . 

عادت إلى الرسالة تقر ؤها 

وق هذه المرة اناي سنن اختلاجة دهشة . 

أهذا خطه الذى ألف أن يكتب به رسائله إليها ؟ 

وأقبلت على الرسالة تتفحص كتابما تفحص فى خبير . 

- أنعمت النظر ودققت ف الملاحظة » ازدادت من شك . 

قم اضطرابها 

1 راها ا" أ <ظ عبناي عاذ حسود ؟ 

ولاحت فى رأسها فكرة . 

واختطفت الظرف الذى كانت تنطوى فيه الرسالة » وقرأت على 
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: ظهره ما يلى‎ 

( الانسة يسرية يسرى » . محفظ بشباك البريد » . 

وعادت تقرا » وتقرأ » وهى لا تضدق ما ترى . 

وغامت أمام عينيها الدنيا » وتفصد من جبينها عرق . 

وتزاحمت عليها الحواطر من كل صوب » تناوشها بلا رحمة . 

لقد كشفت عن سر ابنها الحطير . 

اولا أن موظف البر يد اشتيه عليه الأمر » بين اسمها : السيدة سعدية 
يسرى 0 واسم ابنها « الانسة يسرية يسرى 6 لبى ذلك السسر مصواً 
لا تعللم به . 

عا عن اذ قال البياطة # عوث كمف > أذ وسهرية الصفية نا 
عاسُّق عتيد » وهى الى دلم تعد السادسة عشرة بعد وإته حما لعاشق 
جرىء ؛ أعد لها عدة الحرب فى تدبير وإحكام . . . 

يا له مق اتقاق رهيب: 

أم وابثها تسيران فى طريق . . . طريق خطيئة ودنس | 


كلتاها تزمع ما تزمع الأخرى من أمرء وتتخذ ما تتخذ من حيلة ووسيلة! .. 


وأخذت تروح وجهها بمنديل . 

وخحطت إلى النافذة تنظر . 

اهدو يشمل الدار ,. 

زوجها ى حجرته » يواصل غفوته . | 

وابنها على مكتبها تستذكر درسها . . . درس العيث والمغامرة . 

خين كانت الأم فى مثل سن ابتنها تلك » كانت مثلا للسذاجة والبراءة 
والصفاء » وم تكن تعرف من المغامرات الغرامية شيئاً قل أو كثر . 

إنا لتعجب كيف استطاعت ايها أن تعقد تلك الصلة بصاحبها؛ 
وأن تبلغ معه مرحلة حاسمة » دون أن يدرى ممن حوها أحد ؟ ! 
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أل م كن الأم تعايشس ايدما صباح فيسا 2 

ا ر ذلك كلهء يق أ ؛ وهى جاهلة به » أو عاعية عند ؟ 

أكات مو الممك. قق حتا أذ يصل إلى علمها 4 ؛ وهى الى قذفت 
باينا + منذ أعوام حلت 5 لس بان ليون 

أكان من الممكن أن تلحظ ما بحرى فى الحفاء » وهى الى ظات 

أمرها فى شغل شاغل ؟ 

كل ما كان يملك عليها تفكيرها أن توفر لمظهرها التأنق والبهاءء 
لتحتفظ ما استطاعت بما ببى من شبابها الذاهب مع الريح . 

لقد اجتذيها الحياة الصاخبة فى #تمعات اللهو والسمر » فانقادت 
لتيارها خارف » لا ترى فى مشاغل الأسرة والدار إلا الحواء والهباء . 

وجعلت السيدة « سعدية يسرى »© تعرض شر يط حياءها؛ كيف كانت 
بادىء بلع أما مثالية »؛ ترعى طفليا أحسن رعاية ؛ وزوحة عفة وفية » 
تتعهد زوجها أتم تعهد ؟ وكيف تغيرت بها الحال » فألفت نفسها تتخاءى 
رويداً عن ذلك الحو الأاوف ؛ جو الأسرة عم يسيع فيه من دعة 
رونام ؟ 

شد ما سحرنها تلك النزعة الخديدة البى ألقت بها فى دوامة المغامرات » 
تستمتع بنشوة الحب ومتعة الأحلام . 

وتراءت ها فى تلك الاحظة هاوية سحيقة كانت تتسع ذوهتما أمام 
عينيها » وعن بميما زوجها الشيخ » وعن يسارها ابنها اليافعة » وهى تدفع 
جما وبتفسها أيقنا إلى حافة الحاوية غ ليسقطوا فيا جميما إلى انفيض . 

وآرامت على المقعل » تستبد ,مها زوبة نشيج . 

واسترسلت فى بكاء . 

وكلما اعبلت ف مآقيها العبرات » القت رغبمها فى البكاء الخار » 
ولكأن روحها تغتسل فى فيض دموعها » تلتمس الطهر والنقاء . 
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وأوييث السيدة ١‏ سعدية يسسرى ) ضيثاً بشبعك من حجرة ابثيا 65ظ 

إنه صرير باب ينفتح . 

وهبت دفعه واحدة 8 ا 
وف لحظة كانت أمام الحجرة » فألفت ١‏ يسرية » على أهبة أن تبرح 

الدار . 

ومثلت الآم تجاه 55 ؛ وقد انعمل لساما لا بئيستس 3 

وقالت الفتاة ؛ وثلى تتفحصس وجده امها ف اضطراب : 

ما بك يا أبى ؟ إنك تبكين ! 

فسارعت الأم تمسح عينيبا » وقالت مبدجة الضوت : 

إلى أين أنت ذاهبة يأايتى ؟ 

- إلى المتجر القريب » أشترى بعض حاجات . 

ص بل إلى دار البر يد 4 لتسلعى رسالة . 5 لقد تساميا عوضاً 
عتلة ! , 

ش فشحب وجه ا يسرية ا » وسرت ف أوصاها رعشة . : 

وأمسكت الأم ابنتها » وقالت ها » وهى تسوقها إلى الحجرة : 

تعالى نتحدث قليلا . . . 

00 وبعل وقت درجت دكن اجرة اأسدة [| سعدرة ا( وذى تحرط 
ابنها « يسرية ) بذراعها » على حين كانت الفتاة خافضة ااأرأس » ؟سيرة 
الخاطر »؛ تجمف بقارا دمع على خديها بيرقرق وه 4 

ومالت الأم على « يسرية » تقول فى «لاطفة : 

لقد حان أن يستبقظ أبوك . . : ألا تأتين معى إلى المطهى »كى نعد 
له معا قدح الشاى: ؟ ] ش 


نا 


تذاكرة داود . 


بجوار السور الذى محيط بفبرييج (« سيدى العير يس ) ق أقئاء مسبحد 
«السيدة زينب » يعراءى على الأرض رجل مهالك » مسند ظهره إلى 
الحخائط » وقد استبدت به نوية فواق عارمة . . . إنه شيخ عالى السن 5 

هى, القوق : بيرتدى خلة إقربجية فشفاعة + عالت فيا يذ البل . 
0 قميص مفكك الأزرا ار»ء تستيين منه رقبة عجفاء: ضاوية » ذات:٠‏ 
عروق ثافرة ©» وأنفاس || رجل تتلا<ق وتثيهر » وصدره يعاو ووهبط كأثة 
منفاخ حداد فى يد صى عايث . 

وإن السايلة لعر باليجل » فتتأماه للظات .-ثم :تساءل متعجبة ٠ن‏ 
أمره 4 وعضى ىُْ سيرها تتمصص الشفاه :1 

ومال امرؤ على آخر يقول : 

لماذا لا يستدعون له الإسعاف ؟ 

فأطلق الادر ضحكة محاجلة » وأجاب : 

ما للإسعاف وله ؟ الإسعاف للخطير من الأحداث . 

أليست هذه حالة خطيرة ؟ 

يبدو أنك لست من أهل الحى. . . تلك حال الرجل 'نا عهدناها 
هذه . ., . إنه يعالى داء ( ار زغطة ) منل مدة . 

لجسة > 550 له م١‏ ن علاج ؟ 

يقال إنه جرب من .٠‏ الأدوية مالا يخصى ولا يعد »؛ فلي جد 
نفعاً . . . وأ: اماد اي عق وسنع لشيس : » عله ياى *ن 
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. بركته الشفاء‎ 

5 وهل نظن أن «١‏ سيدء العر يس ) سيشفيه من دائه ؟ 

بت عقا 4 علم الله . 

“م خحافت بصوته » يواصلل قوأه » وهو بدلى فه من أذن كحك نه 2 

« سيدى الععر يس ( وى صالح 5-5 ليمو ىَْ بركته من شلك » واكنه 
لا يخاو من نزوات 58 . إنه يملح و يمع وفق هواه . 

فهمس الاخر بقوله : 

ربما يكون لصندوق النذور أثر فما يكون من المنح والمئع . . . 

إذا كان الأمر كذلك فان ينال المسكين المصاب بالفواق نصيباً 
من الشفاء . . . ماذا معه من مال يواجه به ه صندوق النذور )؟ 

وتبادل الرجلان الابتسام » ثم افترقا . . . ظ 

واشتدت بالمريض نوبة الفواق » وأخذ جسمة تلج اختلاجة 
مختضر 3 فتجمع الناس من حوله 4 وقد اشتد فضوهم 4 وتعالى لغطهم » 
وكأ مهم جمع من الزوار فى متحف العجائب يتفرجون . 

وصاح رجل أخذته الغيرة » وظهرت عليه الحمية : 

ألا تحضر ون المسكين شر بة ماء ؟ 

وجرى غلام » وما لبت أن عاد يحمل كوزاً » ووجهه يتألق زهراً 
وبطولة . 

وأخذ المريض جرعة من الماء » ولكنه ظل علىحاله صريع تشنجاته . 

وازداد به الأمر ءا ؛ فجحظت عيئاه » وانتفخت أوداجه . وصاح 
الريجل الغيور : 

ألا من طبيب يدرك المريض ؟ ظ 

فقفزت الحملة هنا وهنا للك تتتاقلها الأفواه ؛ فى تحمس » من د ف 
إلى صف » حى إذا بلغت آخر الصفوف نباوت متخاذلة متزايلة » 
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موجة بلغت الشاطئ ممهوكة القَوى من طول تطواف . 

واجتذيت الحلقة رواداً جدداً من عابرى السبيل » وتعذرت الرؤية 
على تقد افأذوا | يشقوك يمنا كبهم الضفوف 4 ل و يثرثيوك بأعناقهم » 
نافذين بأنظارهم فوق الأكتاف » حبى يتاح لهم أن يشهدوا هذه الاعبة 
البشر ية الى لا تخاو م سس غرابة 

وارتفع التذمر من كل جانب » وجعل الشغب يتفشى ف الحاضرين ِ 
وكادت الفتنة يندلع ها هيب » 81 بعاطبت صل عم الفقة : 
وهو سمل و محوقل » جهير الصوت 4 ثم قال : 


دحوأ الأمر 3ه : 

فتطلع الجمع آنه » ينظرون ماذا فى الأمر . وتابع الرجل خخطاه » 
لو بجأر بقوله : 

افسحوا لى طريقا . 

فانشق الجمع أمام اليجل » ”ما انقلق البحر .لوسى حين ضرب 
بعصاه . 

وتداحل البو » وتطاولت الرءوس » واتسعت الأحداق » وهو 


ع امت ودر عردب ع كله تله يرن + ل جع 
نعي المنبعثة من حلقه كالرعد القاصف » وإنه لتكسوه حلة رثة » 

عل رأسة :طر بون لين : » حائل اللون » غارق إلى الأذئين . وف يده 
0 غللاظ » تتدلى بجانبه إلى كعبه . 

وأغيياوصا إل مكاق المريض 1 قليث سيا" كياب ليد بعر 4 زاج 
طربوشه إلى الحلف » وراح حك فروة راسه . 

وعل جين بختة + شبق شيقة عنيفة » وجفتءطا قاوبء اخاضرين ؛ 
وضرب جبهته بيده وهو يصيخ : 
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وجدما . . فجدسها .. . . إنها فى «(التذ كرة 4 . 

م وجه إلى المريش قوله : 

للا تش من بأس . . . وصفة العلاج مسطرة فى 9 تذكرة داود 6 1 . 
إنه دواء حاسم 3 وعلاج نا جع ؛ وليس وراءه إلا الشفاء ف لحظات . 

فلاحت بسمة هزيلة على حيا العليل » وأوصاله لا تفتأ ترتعش 

واعتدل الولى الصالح فى وقفمته » وقد اتخل معت المفكر الغارق ى 
تأملاته 3 ج رفع صوته قائلا : 58 

لا ملك علاجك إلا فتاة عذراء . 

فانتظمت ا,جمع مسة كهر بية » وتساعلوا متلهفين : 

كيف كيف 

فتطاول الول بصابرق : 4 وم 5 يذتفخ الدياك اأروبى. حين يتأهب 

-- خريرة ارم وب 

0 تسمة الرظين 8 حي فاضت على جوانب محياه ١‏ بيك أنه 
اختلاجاته لم مبادن كيانه . 

وضج الجمع ضجيج الاستحسان » لقد تطلع إلى أن | يساتفاتم . عشاهدة 
قله اريس © وشو يقل غذراء قبلة مشبوبة تكريه قلات أبطال الأفلام . 

مواقف الصبابة والهيام . . ج' 

ودار الول الصالح بعيشيه الثفاذتين دتفقد بغيته فيمن حواأيه ؤأحس 
قحا تخاول أن يتسلل من بين الصفوف » نجاء بنفسه م ن المأزق فأطلق 
صيحة عارمة ؛ كأنبا شبكة صياد ماهر يبسطها على فريسته » وق 
. 

قى يا انسة . د" لا مهرب من عمل احير . . لا ممرلى من واجب 
إسالى مفروض عليك أداؤه . 
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ورق صوته يقول : 

أناشدك الله والمر وءة أن تمدى لنا يد العون لإنقاذ هذا احتضر من 
هلاك وشييلك . 

وازدادت نبرات صوته رقة وعذو بة » وهو يمد إايها ذراعيه ضارعاً : 

قبلة واحدة . . . قبلة واحدة لاتضيرك » فيبا الشفاء هن داء عضال 

ورماها الحاضرون من عيونهم بشواظ ع فكأنما سحربها أشعة مغنطيسية . 
وخوصرت ى الياقة كل خضار لم فيد ا مقناً إلى خرنيج عل 
دين كانت الأصوات تردد قولة اأولى الصااح 

لا تمريى من عمل الليير .لا تور بق طيسب [لساقه مغر وين 
عليك اداؤة . 

وتقدم إليها الولى ٠‏ آخذاً بيدها » وهى متقعة الوجه » ترتعد » وعلى 
قسهاعها ذهول »© فعا اليرجل بها » نين الضفوف » .حى بلغ مكان 
امحتضر . ونم تلمك أن دفع بها على صدره » فتلقفها يدان مرعشتان ياد 
عليهما التقلص » وما 0 أن حوما ذراعان واهنتان . فلما ئءكآٌكظظ المر يض 
بشفة نضرة ريانة تلامس شفته المصوحة العجفاء » اتقدت مشاعره » 
وانبرى يعب من-ال مهل العذب ما وسعه أن يعب . 

وبغتة ثاب إلى الفتاة رشدها » فهضت تنتزع جسدها من حضن 
المر يض »© وهى تذ:فض م ذءعر » وطفقت سح فها »ق: شدة وعئنف 
فكزار ع كأنما فيط عنه أوضاراً لحقت به » وال خاضرون يمنة ويسرة 
يتغامزون . 

وكان الول الصالح ماثلا يشمهد ا موفف » وعيئاه جاحظتان » وألقابه 
اجسلة ع وليه ييل ملروه ١‏ , م راح يجمهم : 

5-7 لك قف صف<تلك افك سحسئة وسحسرئة ! 

م ترنح وهو يتلمس جدار المسجد . 
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أما المريض فقد تدلت على جنبيه ذراعاه » وشاعت زرقة على عياه . 
وإن بقيت البسمة على فه لا يتغير لها وضع . وما عتم أن نباوى رأسه . 
وتداعى جسده يلا حراك . . . 

حما لقد نجعت الوصفة » قضت على الداء كل قضاء . . . كان 
فيها الشفاء التام . . . الشفاء أبد الدهر ! 


على مطايع دار المدارف .خصر 
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تقدم هذه الياقة من مؤلفات الكاتب الكبير 
| الأستاذ مود تيمور 
ابن جلا 
مسرحية بطلها الحجاج بن يوسف الثقنى » وتصور عصرأ من عصور 
المسلمين. ٠١4‏ صفحات . قطم متوسط ان هم قرشاً 
أقطر عن إبلينسن 


مسردية تتذاول جوانب شى من واقع الخي 1" ( ومن مجتمع أله لدان 3 قَْ 


تحايل دقيق . ١*8‏ صفحة. . قطع متوسط العْن 7١‏ قرشاً 
اليوم حمر 

مسرحية تقذاول حياة امرى” القيس الموزعة ببن الحب والحمر وانحد 
والملك . ش ( طبعة جديدة تحت الطيع ) 


انتصار الحياة 
يجموعة من القصص القصيرة تمرز ماف النفس الإنانية من قوى 
تكافح لاضن والتردد والحمود . 


لاصيا و2 لين ه" قرشاً 


انحر القصيرة عامرة بفكرة الخير والرحمة والتسليي 
عم . ١١8‏ صفحة . قطع متوسط الفن ه؟ قرشاً 


دارأ لما ْ 3 لمطر 277798 


سسا ادم | ) و55٠٠‏ .٠س‏ سور ص ادم" ١‏ د 14 1 1 جح 19 0 جم ١‏ | م 1 / جه 1 1 جه 01 جه ب ابره ر وروك و مد 
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لسريس ال دارالمغارك بمطر لمحل و مو ) لوم مور و مر ١‏ 


تقدم للقّراء هذا الكتاب الكاتب الكبير 
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ا[ د رام اف اويبدر 
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دسه إقأ 


أبو على الفنان ( الكتاب رقم 15) 


© هن هو الفتان الذى شغل نفه بالقفيل » فكان:إذا جلس للتأليف 


5 )يماما دراج اتير حصا :| لترين01171 ١‏ 


والإملاء يستنزل الوحى وقد بدا الذهول على ملامحه » وظهر التخايط قحركاته » 
ب إذا بدأ أل قديلية ل اميك النظان مروة بن الشاسك: + 
تم وقف وسط المنصة شاهراً سيفه 5 كان يصنع دون كيشوت ؛ إن 
شخصية « أبوعل » الفنان هى شخصية لا ملك أنفس: من الضحك عليها 
حين يعرضم! لذا الأستاذ تيمور » ويعرض معها قصصاً أخرى طريفة 
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